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أخي القارىء : 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته ؛ 

لقد مر الله علينا بالانتماء لهذا الدين الخالد .. وثِدّفنا بالانتساب 
لهذه الأمة التي بعث الل فيها خاتم النبيين وقائد لرسلين سنيدنا نحمدا 
صلى الله عليه وسلم . 

وإن مما يجدر بالموُّمن الحصيف .. أن يولي اهتمامه بالاطلاع على 
شمائل أسوة المؤمنين , وقدوة المسلمين .. النبي الكرام عليه الصلاة 
والسلام .. وخاصة في زمن تضاربت فيه الآراء » ؤاختلت فيه الموازين 
إذ بجد المسلم في شمائله صلوات الله عليه وسلامه منقذآ من الحيرة 
وسبيلا الى الاطمئنان . 

فبادر أخي وافتح صفحات الجزء الثاني من هذا الكتاب النتّفيس 
عقب ما اطّلعت عليه في الجزء الأول بلغية أن تزداد تفتح ذهن .. 
وإشراق قلب .. وفيض شعور من خلال تذوقك سلمئو الغلق .. وطهارة 
القصد ء ونظافة السبيل .. 

( وآ هذا صبراطي ملستتقيما فاتكببعلوه' ولا تن 0 
فتتتفرق” بكلم عن سبيله ذلكثم وصتاكم به لعلكم تتثقو 

وحبّذا لو تجعل هذه المقراءة مع أهلك د" عسى أن 
تفمرنا بركة هذه الخصال فتنعم بالتحلى بها » فنكون آتباع صدق من 
وصفه ربثه الجليل سبحانه وتعالى : 

( وإلك لعلى خلللق عنظيم ) . 

نسأله سبحانئه وتعالى سلامة القصد ونمقاء السريرة وهو الهادي الى 
سواء الصتراط .© 

المحقمان 
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الساب الثاني 
يي 
تكميل الله تعالى له المعاسن حَْلْمَاً وختللقة 
وقرانه جميع- الفضائل الدينية 


والدّنيوية فيه نسقا 





مقدمة الباب الثاني 


اعلم أينها المحب لهذا النبي الكريم . الباحث عن 
تفاصيل جنُمل قدره العظيم » أن خصال الجمال(١)‏ 
والكمال في البشر نوعان : 

ضروري دنيوى ... اقتضته الجبلّة'(١)‏ وضرورة 
الحياة الدنيا . 

ومكتسب ديني ... وهو ما يحمد فاعله ويقرآب الى 
الله زلفى(؟) . 

ثم هي على فنتين أيضا : 

أ منها ما يتخلتص(؛) لأحد الوصفين . 

ب ومنها ما يتمازج ويتداخل . 

قاممًا الضروري المحض : فما ليس للمرء فيه اختيار » 
ولا اكتساب , مثل ما كان في جبلتّته من كمال خلقته , 
وجمال صورته . وقوة عفله 2 وصحة فهمه 2 وفصاحة 
وشرف نسبه , وعزة قومه وكرم أرضه . 


خصال الجمال 
والكمالقي البشي 


الضسروري 
ما ليس فيه اختيار 





. » وف نسغة , الجلال‎ )١( 
. الجبلة : الغلقة التي خلق عليها‎ )6( 


زف 


افاظة 


ما تقرب الى ان 
وللانسان فيها 
اختيار 


لا بد للاخلاق 


أصول 





ويلحق به : ما تدعوه ضرورة حياته اليه من غذائه , 
ونومه ء وملبسه ء ومسكنه ء ومنكحه , وماله وجاهه . 

وقد تلحق هذه الخغصال الآخرة(١)‏ بالأخروية » إذا 
قصد بها التقوى , ومعونة البدن على سئلوك طريقها ؛ 
وكانتث على حدود الضرورة » وقواعد الشريعة . 

وأما المكتسبة الأاخروية : فسائر الأخلاق العلية 
والآداب الشرعية من : الدين ‏ والعلم ‏ والحلم - 
والصبر ‏ والشكر ‏ والعدل ‏ والزهد ‏ والتواضع - 
والعفو ‏ والعفة ‏ والجود ‏ والشجاعة ‏ والحياء ‏ 
والمروءة ‏ والصمت ‏ والتؤدة ‏ والوقار ‏ والرحمة - 
وحسن الأدب والمعاشرة ... وأخواتها . وهي التي جماعه 
( حمسن الحلق )1 

وقد يكون من هذه الأخلاق , ما هو في الغريزة(١)‏ ' 
وأصل الجبلءّة لبعض الناس ؛ وبعضهم لا تكون فيا 
فيكتسبها > ولكنه لا بد أن يكون فيه من أصولها في اص 
الجبلّة شعبة ... كما سسنلبتيكنله' ‏ إن شاء الله تعالى . 

وتكون هذه الأخلاق دنيوية ء اذا لم يراد بها وجا 
لله » والدار الآخرة ‏ ولكنها كلها محاسن , وفضائل : 
باتفاق أصحاب العقول السليمة . وإن اختلفوا في موجب 
حسنها ء وتفضيلها ... 





. أي الآخيرة المتعلقة بالأمور العادية الواقعة في الأحوال الدنيوية‎ )١( 
. السجية والطبع‎ (١ 


إل 


0 





الفصل الأول 


قال القاضي : اذا كانت خصال الكمال ٠‏ يي بن هذه 
والحلال وما ذكرناه ‏ ورأينتا الواحد منا الغصال 
يشرف بواحدة منها . أو اثنتين إن اتفقت 
لابق أكل عر و أواندي العاسو سيار 
عمال + أواقرة أو علم > او حلم م أواشحاغة» 
أو سماحة . حتى يعظلم قدره . ويلظضر ب باسمه 
الأمثال . ويتقرر له بالوصف بذلك في القلوب 
0 :1 وهو منذ عصور خوالم 
زر ممم بوالو(؛ 

فما ظتّك بعظيم قدر من اجتمعت فيه 
كل .هده المسحال: "الى 'ما لآ ياخده عد .ولا 


2# 


يلعبكّر عنه مقال . ولا ينال بكسب ٠‏ ولا ا 
حيلة . إلأ بتخصيص الكبير المتعال . منفضيلة و مي وس 
النبوة. والرسالةوالخلة. والمحبة .والاصطفاء. د 
والرؤية والقرب . والد*نو . والوحي 


. أثرة : مكرمة‎ )١( 

(؟) خوالجهخال » وهو الغالى أي : السالف . 

(5) رمم بكسي الراء وقد يضم . ج رمة أو رميم وهي العظام وأجزاء البدنٌ 
البالية . 

4( بوال : ج بالية وبال . وهي تاأكيد لكلمة رمم ٠‏ 








إلى 


00 





والشفاعة والوسيلة والفضيلة . والدرجة 
الرفيعة ٠»‏ والمقام المحمودء والبثراق ,2 
والمعراج ٠‏ والبعث الى الأاحمسن والأسود « 
والصلاة بالا نبياء . والشهادة بين الأ نبياء , 
والأامم ٠‏ وسيادة ولد آدم ,5 ولواء الحمد ب 
واليشارة ». والنكّذارة . والمكانة عند ذي 
المرش , والطاعة ثمئ(م . والأآمانة, 
والهداية . ورحمة للعالمين ٠‏ وإعطاء الرضى 
والسؤال. والكوش. ,2 وسماع القول . وإتمام 
النعمة . والمعفو عما تقدم واثا احن ٠‏ وشرح 
الصدر . ووضعالوزر . ورفع الذك. , 
وعزة النصر . ونزول السكينة .2 والتاييد 
بالملاككة . وإيتاء الكتاب والحكمة. والسبع 
المثاني والقرآن العظيم . وتزكية الأ'مة. 
والدعاء إلى الله » وصلاة الله تعالى والملائكة . 
والمسكوسيية الجاش مما آزاء :01 مم 
الإصر(؟) والأغلال(0) عنهم والقسم بأسمه. 
واجابة دعوته . و تكليم الحمادات والملجم(؛). 


)كم : بعتي اهناك - 

. الاصر : العهد الثقيل والتكليف الوبيل وقيل:المراد به العقوية من نحو المسخ‎ )١( 
. الأغلال : أي العبادات الشاقة‎ )5( 

(4) العجم : هي العيوانات وقد سميت بذلك لانها لا تقدر على الكلام . 


اللو 


0-0 





وإحياء الموتى وإ سماع الصلم” . ونبع الماء 
من بين أ صايعه . وتكثير القليل . وانشقاق 
الفعي 2 و5 شين اوقلت اذ عنخات:: 
والنصر بالدٌّعب والاطلاع على الغيب . وظل 
الفستاء: وسيم اللسنا» واليواء الآلام + 
والعصمة من الناس ... 


إلى ما لا يحويه مُحْتَفْل0 . ولا يحيط 
بعلمه إلا مانحله ذلك . ومفصّله به لا ]له 
غياه . 

إلى ما أآعتٌ له في الدار الآخرة . من 
منازل الكرامة ::ودرجات القدسن ٠‏ ومراتب 
السعادة والحسنى . والزيادة التى تقف دونها 
العقول . ويحار دون إدراكها الوهم(؟) 0 





لا يحيطظ بصفاته 
الا مانحها 


)١(‏ محتفل : أي مهتم , بعنى أن من اهتم بجميع هذه الصفات وآمثالها لا يمكته 


الاحاطة يها . 
(؟) الوهم : قوة يدرك بها الجزئيات المحققة وغيرها . 


00 


0 


الفصل الثاني 
صفاته الخلقية صلى الله عليه وسلم 


إن قلت أآكرمك اللهُ ‏ : لا خفاء على 
القطع بالجملة ‏ نه صل الله عليه وسلم على 
الناس قدرأ . وأعظمهم محلا". وأكملهم 
محاسن وفضلا . وقد ذهبت في تفاصيل , 
خصال الكمال مذهباً جميلةٌ, شو“قني ,ا لى أآن 
قف عليها من أوصافه صل اللَهُ عليه وسلتّم 
تفصيلا . 


فاعلم ‏ نوكر اللَهُ قلبي وقلبك . وضاعف 

في هذا النبي الكريم حب وحبّك ‏ أنك ١‏ ذا 

زا ت إلى 05 ال الكمال 2 التي هي غير 

مكاد 5 8 وفي جبلتّة الخلقة . وجدثه صلى 

عاو جمسسسع اله عليه وسلم حائزأ لجميعها ٠‏ محيطأاً بشتات 

الضروري | محاسنها . دون خلاف بين تَقَلة الأخبار(١)‏ 
لذلك ؛ بل قد بلغ بعضها مبلغ القطع . 


الصورة وجمالها | أو | الصورة وجمالها . وتناسب أعضائه 
)١(‏ الأحاديث والآثار ٠‏ 


0 


الضلة 

في حسنها . فقد جاءت الآثار الصحيحة ,2 
والمشهورة الكثيرة . بذلك من حديث علي 
ونس بن مالك ؛ وأبي هريرة . والبراء بن الرواة 
عازب, وعائشة أم المؤّمنين. وابن أ بي هالة, 
وأبي جَحَيْفَةٌ ٠‏ وجابر بن سَعْرة » آم معيد 
وابن عباس ومعلإض بن مُعَيُْقيب وأ بي 
الطفيل , والعدّاء بن خالد . وخر يم ينفاتك 
وكيم بن جزام » وغيرهم رضي الله عنهم . 

من انه صل الله عليه وسلم كان : 

أزهرر اللون . آدعجرم 2 أنجل(م) » صفاته الخلقية 
آشكل 6 . أ هدب 0 ٠‏ أبلج( 0 , 
أزج (0)-+ اكستي 0 فدواز 
الوجه(١)‏ ء وا 2000 . كث” اللحية 








. أزهر اللون : حسنه أو أبيض‎ )١( 

(؟) أدعج : شديد سواد الحدقة . 

(5) أنجل : واسع شق العين مع حسنها . 

(4) أشكل : في بياض عينه قليل حمرة . 

(5) أهدب الأشفار : كثير شعر حروف أجفان عينيه . 

() أبلج : مشرق الوجه . 

(1) أزج : دقيق شعر العاجبين طويلهما الى مؤّخر العين مع تقوس . 

(4) أقنى : مرتفع قصبة .الانف مع احديداب يسير فيها , والمشهور أنه صلى الله عليه 
وسلم كان أشم . والشمم ارتفاع قصبة الأنف مع استواء أعلاه وقد يجمع بينهما بان 
ارتفاعها كان يسيراً جد من رآه متأملا عرفه أشم , ومن لم يتامله ظنه اقنى ٠‏ 

(9) أفلج : متباعد ما بين الثنايا , وقلته محمودة . 

. ولكن الى الطول اقرب‎ )٠١( 

. الجبين : هو ما اكتنف الجبهة من يمين وشمال‎ )١١( 


اقلق 





غ0 


للا كوه . إنكواء " ليطن والصسر واس 
الصدر رم . عظيمٌ المَتكبّين:) ٠‏ ضخم العظام , 
عَبعلر) اليفلدية والذراعين والأأسافل . 
رحبّر) الكفّين . والقدمين 0 

الأطراف . أنور المتجرّدر 5 + دقيق المسربة(/) 

رجعةرم) القدّ 5 0 
الققسي ارده ٠‏ رس ذلك كني يكن ايه 
أحث ينسب الى الطول إلا طالّه صلى الل عليه 
وسلكّم رجل 2١‏ الشُمّر , اذا افتررا 0( 
ضاجكاً افتر عن مثل سنا البرق » وعن مثل 
حب الغمام . اذا تكلم 'رئي كالنور يخْرج' 
من ثناياه. أحسن النّاس غمنقاً غ2 ليس 


)0غ( حسا ومعنى ٠‏ 

(') المنكب اونا عظم العضد والكتف . 
(5) العبل : 

(4) الرحب ا ٠‏ وهنا حسا ومعنى ٠‏ 

)2س( سائل : ثام ٠.‏ 


(8) ما تجرد من بدنه أعظم اشراقا من غيره . 
2( المسربة : خيطا الشعر اللي بين الصدر والسرة . 
(4) الريعة : المريوع . 
(94) البائن : المفرط - 
)٠١(‏ رجل : ما بين الجعودة والسبوطة . 
)١١(‏ ابدى اسناتئه . 


(02 


6000) 


بملطتهم )١(‏ ولا مكلثم ر) , متماسك البدن(م, 
ضرب اللحمرء 

. قال البراء : ما رأيت من ذي لمةرم) 2 في 
كله ع اع اس من مول اح أنه 
عليه وسلم + 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه : ما رأيت 
شيئاً آحسن من رسول الله صل الله عليه 
وسلّم(ى ؛ كأن الشمس تجري في وجهه, 
وإذا ضحك يتلألا في الجدُر(/) . 

وقال جابر بِنْ سَّمَرة : وقال له رجل : كان 
وجهه صل الله عليه وسلم مثل السيف فقال : 
لا بل مثل الشمس والقمي . وكات وسسس تر 
مستديرأر(م) ٠.‏ وقالت(4) 'أم2 مَعْبّد في بعضضص 


ما وصفته يه : 





)١(‏ المطهم : المدور الوجه , وقيل : هو السمين الفاحش وفيل:المنتفخ الوجه وقيل: 
النحيف الجسم . 

(1) ولا مكلثم : أي ليس بمجتمع لعم الوجه والمقصود أنه لم يكن وجهه مفرطا لي 
الاستدارة . 

(؟) متماسك البدن ُ بيس" يرهل مسترع الجهة ٠.‏ 


)6( اللمئة : بكسى اللام وتشديد الميم وهي ما طال من شعر الراس في احد جانبيه 
وفيل : ما جاوز من شعرهء شحمة الآذن وسميت بها لالمامها بالمنكبين . 

(1) كما رواه الشيخان وغيرهما .. 

(7) رواه أحمد والترمني واين حبان . ومعنى يتلالا في الجدر : أي أن نور وجهه 
الشريف يشرق اشراقاً يصل الى الجدران المقابلة كما يكون ذلك من الشمس . 

(4) كما رواه الشيغان وغيرهما_. 

(4) أي من رواية البيهقي في دلائله عن أخيها حبيشس بن خالف عنها . 


اقلق 


[فللة 


الكدواالقاق مو تند نوا عله واه 
من قريب . 

وفي حديث(١)‏ ابن أبي هالة : 

يتلالأ وجهه تلألؤُ القمر . ليلة البدر . 

وقال(,) علي في آخر وصفه له : 

من رآه بديهةرم) هابه ومن خالطه معرفة 


وصسطف 
رضي الله عنه له 


ا 
يقول ناعته : لم أر قبله ولا بعده مثله 


ا والأحاديث في بسع صسفته مشهررة 
رك اعدو ل مسق ونيا 
فيها . وجملة مما فيه الكفاية في القصدذ إلى 
اتويت : 
وختمتا هذه الفصول بحديث جامع 
لذلك تقف عليه هناك إن شاء الله تعالى ‏ 
)١(‏ سياتي العديث . 
)١(‏ على ما في جامع الترمذي وشمائله . 


(”) بديهة : مفاجأة من غير روية أي أول وهلة . 
(4) الننكت : اللطائف والدقائق . 


الطق 








015) 
الفصل الشالث 
نظافته صلى اله عليه وسلم 


أما نظافة جسمه . وطيب ريحه وعرقه, 
ونزاهته عن الأقذار . وعورات الجسدرم ؛ 
فكان قد خصسّه اه تعالى في ذلك بخصائص لم 6ه هه 
توجد في غيره , ثم تمّمها بنظافة الشرع ,. الشبع 
وخصال الفطرة العشرر؟) . وقال : « بُني 
الدين على النظافة رم (0) ». 


ً 
عن أنس قال : « ما شمّكت عنيراً قطا, 
ولا مسكاً. ولاشيئاً أآطيب من ريح رسول 





. عورات : عيوب‎ )١( 

(') لعديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : عشر من الفطرة .. قص الشارب . وإعفاء اللحية . والسمواك . واستنشاق 
الماء . وقص الأظافر . وغسل البراجم . ونتف الابط . وحلق العانة , وانتقاص الماء .. 
قال مصعب بن شسيبة راويه : ونسيت العاشرة الا أن تكون المضمضة ... وانتقاص الماء 
يعنى الاستنجاء , وقال المؤلف في شرح مسلم . ولعل العاشرة الختان لأنه مذكور في قوله 
عليه الصلاة والسلام : ( الفطرة خمس )ء 

(5) وهذا الحديث وان قال العراقي”/ في تخريج أحاديث الاحياء لم أجده هكذا بل في 
الضعفاء لابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها : ( تنظفوا فان الاسلام نظيف ) . 
وللطبراني في الأوسط بسند ضعيف من حديث ابن مسعود رضي الله عنه : ( النظافة 
تدعو الى الاسلام ) اه فقد روى الرافعي في تاريخه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه 
بعض حديث مرفوعا : ( تنظفوا بكل ما استطعتم فان الله تعالى بنى الاسلام على النظافة . 
ولن يدخل الجنة الا كل نظيف ) وينصره حديث الترمذي : ( ان الله نظيف يحب النظافة 


فنظفوا أفنيتكم ) . 


00 


تنه 


طيب رائعة يده 
صل الله عليه 
وسلم 


كانوا يمزجون 
طيبهم بعرقه 
صلل اك عليه 


وسلم 





ال صلى الل عليه وسلم(١)‏ . 

وعن جاير بن سَمْرَةَ : « أنه صلى انه عليه 
فط الس ل كال : فوجدت ليله بردأ 
وريحا “كاانما أ شريها من جوئة عطار رم» 

قال غيره : مسكّها بطيب أو لم يمسها, 
يفساقع: المضاقع فيظل اريريه يب ريعها : 
ويضع يده على رأس الصبى فيئعرف' من بين 
الصييان بريحها . 

« ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في دار نس على تَطّعرم فعرق . فجاءت أأمه 
0 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك . فقالت : نجمله 
في طيبنا وهو من أ طيب الطيب(؛) » . 


وذكر البخاري في تاريخه الكبير عن جابس : 
« لم يكن النبي صلى اللَهُ عليه وسلم يمر في 


طريق فيتيعه أحد إلاة عرف أآننّه سلكه . من 
طيبه » . 


. الحديث في مسلم وفي الشماتل‎ )١( 
. (؟) روى الحديث مسلم وهذا جزء من الحديث‎ 

(5) التطع : البساط . 

(؟) أخرج العديث مسلم . وزاد البغاري عليه ( نرجو بركته لصبياننا ) . 


اليلق 


)0160م 





وذكر إسحق بن را هُوية : أن تلك كانت 


رائحته بلا طيب صل اله عليه وسلم . 
الس عنه قال : « أردفني النتّبي صلى الله عليه 
ا ل ل 
فكان ينمرا )١‏ علي" مسكاً » 

ومنه(؟) حديث علي رضي اشعنه : «وغسكّلت ا 
النى بسن أل عليكة وسدلم + قل هيت ظلار اه .داعا 
ما يكون من الميت . فلم أجد شيئا فقلت : 
طبت حي وميتاً . قال وسطعت(م) منه ريح 
ب ا 
قبل" اي 0 
عد فيه شرب مالك بن ستان دمه . يوم ذكر من شوب 
أحلد ومصحّه ايكّاه : وتسويفه صل الله عليه وسلم 
اكد يد 





)١(‏ ينم 

في فيا د أبن ماجة وابو داود في مراسسيله . 

0) أي : ارتفعت والتشرت . 

(4) رواه البزار عن ابن عمر بستد صحيح وهر بعض خبر في البغاري . 
(6) رواه الطبراني في معجمه الأوسط ورواء البيهقي ٠‏ 


)15) 


(15ل) 


ومثله 99 
ححامت 0 

؛ ١‏ شير نيا 
ولم 5 ٠‏ وويل مدع 3 
0 لمم باد 0 
00 1 » ولم ينكر من 
0 دلم بي عليه ؛ 
0 : يه ؛ 
ولا نهاه 3 
منهما عن 


عود . 


)0( شبيبههمي 
كما أء السم الى 
روا ١‏ لبغو 
لعاكم و : 
2 ار وا ارقطني 
و يي 
2 و : 
. © 
يي 8« و 
للير! 


[ صيلية 
جيد 


الفا 





الفصل الرابيع 


0019 


و فور عقله وفصاحة لسانه وقوة حواسّه 


صل الله عليه وسلم 

أما وْ فلور عقله . وذكاء لبه. وقوة 
حواسه . وقفصاحة لساته . واعتدال حركاته, 
وحلسن شمائله . فلا مرية(١)‏ أنه كان أعقل 
الناس وأذكاهم . 

ومن تأمل تدييره أآمرا بواطن الخلق . 
وظواهرهم ٠‏ وسياسة العامة والخاصة ٠‏ اصع 
مك ل لي ربنق اسسزء القرلا عقا 
أفاضه من الملم . وقرره من الشيرع 2 دون 
تعلثم سبق . ولا ممارسة تقدامت 2 ولا 
عقله . وثقوب(/) فهمه . لأول بديهة . 


0 


وهذا لا يُحْتاج إلى تقريره لِتَحْمَقِهِ . 


وقد قال وهب بن مُنبكّه : قرأت في أحد 





)١(‏ مرية : شك 


كان صسكى ا 


أعقل الناس . 





٠ ثقوب الفهم : يقال رجل اقب الراي : أي نافد الرأي ينظر فيه بدقة‎ ]١( 


لفق 


10م 





وسبعين كتاباً فوجدت في جميعها ٠‏ أن النبي 
5 
وفي رواية أخرى : فوجدت في جميعها , 
0 الدنيا الى انقضائها . من المقل في جنب عقل 
جنب عقله 7 5 3 نز 
عن عل صلى الله عليه وسلم , إلا كحبة رامل من بين 
رمال الدنيا . 
وقال(١)‏ مجاهد : كان رسول انل صلى اس 
كس رئاس عليه وسلم ٠‏ اذا قام في الصلاة يرى من خلفه 
8 يرى من بين يديه . 
وبيه فسر قوله تعالى : « و تقلكّيّك في 
الستّاجدين() 35 
وفي الموطأرم) عنه عليه الصلاة والسلام : 
«إكي لأراكم من وآراء ظهري(؛) » . 
وتحوه عن أنس في الصحيحين(0) . 
)١(‏ أي كما رواه عنه ابن المنذر والبيهقي مرسلا*. 
(1) سورة الشعراء : آية 718 . 
(5) عن ابي هريرة رضي الله عنه . 7 
(1) وصدر الحديث ( اترون قبلتكم هذه فوالل لا يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم ) . 
ف وهو ما روياء عن أنس مرفوعا ( أقيموا الركوع والسجود فوا اني لاراكم 
من بعدي ) -. وربًا قال : ( من بعد ظهري ,اذا ركعتم وسجدتم ) . 


[فقيق 





(و1) 





وعن عائشة مثله(١)‏ قالت : « زيادة زاده 
الله إيّاها في حلجّته ». 

وفي بعض الروايات(0 : « إنثي لأانظس' 
من وراثي كما [ نظر من بين يد 


الى 


وفي أخرىرم : «١‏ انثي لأابصر من قفاي 


كما أ بصر من بين يدي » . 


ان ابي 


والأخبار كثيرة صحيحة في رؤّيته صل اله 


عليه وسلتم الملائكةرى) والشياطينره) . جيه 
. .ام شت لنجاشي له 

وزفع النجاشيٌ له حتى صلتّى عليه(١) ٠‏ لق 2 
المقدس والكعبة 


وبيتٌ المقدس(7) حين وصفه لقريش . 





٠ مثله لفظا ومعنى‎ )١( 

(؟) لعبد الرزاق والحاكم . 

(5) وفي رواية اخرى لمسلم . 

(4) كما في رواية البغاري وغيره : « انه رأى جبريل في صورته له ستمئة جناح على. 
كرسى بين السماء والأرض قد سد الآفق .. » وقد رأى كثيرا منهم ليلة الاسراء ٠‏ 

(9) حديث البغاري : « ان عفريتاً تفلكت + البارءة في صلاة المفغرب وبيده شعلة 
من نار ليحرق بها وجهي ١‏ فامكنني الله منه فدفعته , ثم أردت أن آربطه بسارية من 
سواري المسجد , فذكرت دعوة أخي سليمان ‏ وفي رواية ‏ لولا دعوة اخي سليمان لأصبح 
يلعب به ولدان المدينة » . 

(1) رواه الشيخان وغيرهما . وبه استدل الشافمي وأحمد على جوان الصلاة على 
الفائب . وذهب مالك وأبو حنيفة الى عدم الجواز . وروى ابن حبان في صحيعه من حديث 
عمران بن حصين : « أنه صلى الله عليه وسلم قال : « ان اخاكم النجاشي توفي فقوموا 
وصلوا عليه , فقام عليه الصلاة والسلام كوصَقُوا خلفه فكبر اربعا وهم لا يظنون ان 

(؟) كما في الصحيحين . 


ينا 


0 





وقد جاءت الأخبار(١)‏ بآنه ضرع ثكانة:: 
صرع ركانة أشد أهل وقته وكان دعاه الى الاسلام(؟) 1 


وقال أبو هريرةرم) :«ما رايت ت أحداً أسر ع 


ل ا ا 
وسلم كأنما الأرض تلطوى له ,2 نا لنجهد أنفستاء 
. ل ا اال 


تبسماً والسلاد و أنة ضّحكته كان تبسّماً , إذا 


ٌ 


مشيه كان تقلعا التفت التفت معاً . وإذا مشى مشى تقلمارو) , 
كأئّما ينحط2 من صببر(ه) “0 . 


للسسسسس ييحي ل للج 
)١(‏ كخير أبي داود والترمذي . 
(؟) قال الترمذي : إسئاده ليس بالقائم . وقال البيهقي مرسل جيد . وروي باسناد 
موصولا . الا أنه ضعيف . 
5) كما رواه الترمذني في شمائله والبيهقي في دلائله . 
(؟) رواه الترمذي في' الشمائل ٠.‏ والتقلع : رفع الرجلين رفعا بائنا بدون اختيال . 
(0) الصتبّب : بتشديد الصاد وفتح الباء : ما انحدر من الارض . 


0 


لفن 





الفصل الخامس 

فصاحة لسانه وبلاغته صلى الله عليه وسلم 
وأممّا فصاحة اللسان ء وبلاغة القول الي 
فقد كان صل اله عليه وسلم من ذلك بالمخكلٍ 0-0 
الأفضل . والموضع الذي لا يجهل ٠‏ سلاسة 
00 وإيجارٌ مقطع, ونصاعة 
لفظٍ . وجزالة قول. وصحة معان وقلة 
تكلف . 


- ادتي جوامع الكلم . حي ببدائع شيا 
الحكمء, بوعللتم أالسنة العفرب ء 
يغاطت: كل أآممّة منها اللفاتهنا 1 0 
بلغتها » ويباريها في مَنْرَعَ بلاغتها . حتى كان 
كثير من آصحابه يسألونه في غير موطن عن 
شرح كلامه . وتفسير قوله . 
من تآمل حديثه . وسيره . علم ذلك 


م 2 


وتحمشة . 
وليس كلامه مع قريش والأ نصار 2 


20 


[ففنة 





شعاد لوي وأهل الححاز وتجد 2 ككلامه مع « دم 


وغوه من أمراء” التشعماز المكبوا :> واج علوم التتدي:» 
5 د ولط بك حارف تلض .و وال يت + 
قيس » و ١‏ وائل بن حجر الكتدي » وغيرهم , 

من أقيال(١)‏ حضرموت وملوك اليمن . 
وانظر كتايه إلى همدان : ( بان لى 
0 ا فراعهار:) وو هاطها(م) وعَرَازَ هارع ) تأكلون 
علافهاره) . وترعون عَقّاءهارح . لنا من 
دوفته مم . وصرامهم(م) ما سلّموارة) 
بالميشاقر. ٠‏ والأمانة . ولهم من الصدقة 
الشلب(1م والناب كلم » والفصيل( ل)اء 
والفارض(؛١)‏ ا لم ء 0 


٠. جمع قيل بفتح فسكون‎ ٠٠ الأقيال : الأمراء‎ )١( 
. (؟) فراعها : بكسر الفاء . ما ارتفع من الأارض جمع فرعة بفتح فسكون‎ 
وهاطها : بكر الواو . الأارض المطمئذة . جمع وأهطة بفتح فسكون وهي الوهدة.‎ )”( 
. زازه : ما حَدّن وصلب منها بفتح مهملة فزاءين‎ )4( 
. علافها : ما تاكله الماشية . بكسم العين جمع علف كجبل وجبال‎ )6( 
. بفتح العين وروي يكسرها‎ ٠ عفاءها : ما ليس لأحد فيه ملك‎ )1( 
الدىء : نتاج الابل وألبانها ( ومنه قوله تعالى : :كم فيوا :دف لي‎ )7( 
- ما تستدفدون به من أصوافها ) والاظهر هنا أنه كناية عن الانعام‎ 
. صرامهم : نخيلهم أو ثمرهم جمع صيرمة يكسم الصاد وهي القطعة من النخل‎ )4( 
. زلف سلموا : استسلموا‎ 
. اليثاق : الاسلام . أو العهد‎ )٠١( 
الشثلب : بكسر المثلثة . الهرم من الابل الذي سقطت أسنانه وتتاثر هلبذنبه.‎ )١1( 
. الناب : أنثى الابل التي طال نابها . وذلكت من أمارات هرمها‎ 0 
5 -الفصيل : ولد الابل الني فصل عن أمه وفطم‎ 05 
. الفارض : المسن من الابل أو البقر‎ )١4( 
. الداجن : ما يالف البيوت ولا يذهب الى المرعى‎ )١6( 


كم 


05 





الحوارير) ٠‏ وعليهم فيها الصالغرم 
والشارج 0 
وقوله لنهدر) : « اللتهئم” بارك لهم في “وله م 
تمُضهاره) . وتغضهارم . و مَذقهار») , 
وإبعث راعيها في الدثثررم . وافجثر له' 
الثمد(و) وبارك لهم في المال والولد . 
من أقام الصلاة كان مسلماً . ومن آتى 
الزكاة كان محسناً . ومن شهد أن لا اله إلا ال 
كان مخلصاً . 


لكم يا بني نهد ودائع(١٠)‏ الشريك .2 
ووضاشع(١١)‏ الملك . لا تللططر؟١١)‏ في الزكاة. 





)0( الكبش العواري : الذي يتخذ من جلده نطع . وروي الذي جلده أحمر وقيل 
ا . 

١‏ الصالغ : ما دخل في السنة السادسة من البقر والفتم والمراد هنا أنه اذا وجد 
عندهم هذا النوع يؤخل منه ما ليس هرما ولا معيباً . 

() القارح : ما دخل من الخيل في السنة الخامسة . 

(4) نهد : قبيلة باليمن آرسلت وفدها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم برئاسة 
طهفة النهدي الذي سبق ذكره . 

(04) محضها : لبنها الذي لم يخالطه ماء . 

(5) مخضها . ما مخض من لبنها وأخذ زبدء ٠‏ 

(7) مذقها : ما خلط من لينها بالماء . 

(4) الدثر : المال الكثير . 

(4) الثمد : المال القليل . 

. ودائع : جمع وديع أي العهد والمثاق‎ )٠١( 

)١١(‏ وضائع : الوظائف . جمع وظيفة وهي التي تلزم المسلمين في أملاكهم من صدقة 
وزكاة . 

. تلطط : تمنع . والكلام هنا مستانتف لم يرد به واحد معين‎ )١١( 


إففل 


01 





ولا تلحد في الحياة . ولا تتثاقل عن الصلاة 

وكتب لهم : في الوظيفة الفريضة 
ولكم الفارض والفّريش(م) . وذ العنانر؛ 
الركوب . والفَلُو”(ه) الضتّبيس(0) » لا يمن 
سكن !و لسع سوه ٠‏ ولا 
يحبس داراكم(. 0 ٠‏ مالم تضّمروا الدّماق(١‏ 
وتأكلوا الرّباق(١١)‏ 

ومن أآقر” فّله' الوفاء بالمهد . والذمة . 
ومن أبى فعليه الس بو ة(١٠)‏ . 


كان وال اومن كاي لوائل ين حفر اق الأقيال 





. تلحد : تميل‎ )١( 
الفريضة : هنا المفروضة . أي عليكم في الوظيفة وهي كل تصابب ما فرضفيه.‎ )1( 
... الفريش : الحديثة العصر بالنتاج‎ )0( 
ذو العنان : أي الفرس . الر كوب : بفتح الراء المهملة أني الذلول الذي يلجم‎ )5( 
. ويركب بلا مشقة لتكرر ركويه‎ 
. الفملو : ولد الفرس . وهو بقتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو‎ )0( 
. الضبيس : الصعب والعسى الإخلاق‎ )5( 
.. سرحكم : ماشيتكم التي تسرح‎ )1( 
. تعضد : يقطع‎ )4( 
. الطلح : شجر كبير من أشجار الشوك حسن اللون والريح‎ )4( 
. دركم : الماشية التي تذهب للرعيى وتدر لبنا أي لا تمنع من الرعي‎ )٠١( 

1 الر ماق : النفاق . بكسى الراء المهملة . 

)١١(‏ الرباق : في الأصل عروة الحبل . يربط بها ما خيف ضياعه . وهنا استعارها 
لنقض العهد ‏ بالكسر جمع ريقة . 

)١60(‏ الربوة : الزيادة في الفريضة عموية له . وهذا الحديث رواه أبو نعيم في مصرقة 
الصحابة . والديلمي في مسند الفردوس . وهناك رواية توضح العنى المراد ( ومن أقر 
بالجزية فعليه الربوة ) أي من امتنع من الزكاة كان عليه من الجزية اكثر مما يجب عليه 
من الزكاة . 


4 


00 


لتباهلة رم .وال رواعرم) المشاييب(5).- 

وفيه : في التّيمةر) شاه لا ملقور*ةره) 
لألياطم() ولا ضناك"م) : وأنطوارم 
لع 1 


وفي السثيئوب(0٠)‏ الخلمس . ومن زنير 
سم(١١‏ ) بكر لي مالك 
0 (6() عاماً . ومن زنى مم ثيب 
شر اجرعر ) بالأضاهم زان ول مضيو ر3ا) 
يي الدين . ولا غلمنّة(7) في فرائض الله . وكل 








. العباهلة : ملوك اليمن الذين أقروا على ملكهم فلم يزالوا عنه‎ )١( 
. الأرواع : حسان الوجوه . جمع رائع كالانصار والاشهاد جمع ناصر وشاهد‎ )١( 
. فيا المشابيب جمع ماسوب اي الرؤوس السادة‎ 
. التيعة : الأريعين من الغنم . يكسر التاء المثناة‎ )4( 
. مقورة : الاقوار الاسترخاء في الجلد‎ )4( 
الألياط : الجلود من لاط أي لصق والأصل وهو قشى الشجرة . جمع ليد‎ )١( 
. » كسر اللام وهو قشر العود والمقصود « مسترخية الجلد لهزالها‎ 
. (؟) ضناك : ممتلئة اللعم مكثرة الشحم‎ 
. أنطوا : لغة يمانية وهي : أعطوا‎ )4( 
الثبجة : الشاة الوسطى‎ )94( 
. السيوب : جمع سسيب وهو الركاز بمعنى مركوز وهو المال المدفون الجاهلي‎ )٠١( 
. مم : من بابدال النون ميم‎ )١١( 
. اصقعوء . أضريوه‎ )١( 
. استوفضوه : أنفوه‎ )١1١( 
ضرجوه: لطغوه بدمائه أي يواسطة الرجم‎ )١5( 
. الأضاميم : جمع اضمامة أي الحجارة‎ )١6( 
توصيم : من الوصم بالصاد المهملة وهو العيب أي لا عيب ولا عار في اقامة‎ )15( 
. عدود الله‎ 
. غمة : لا تردد ولا حيرة وفي رواية (كمة) أي ستر وغطاء‎ )١9( 


)( 


الهنة 





مسكر حرام ووائل بن حجر يترفل(م عل 

الأقيال ... 
أين من كتابه(؟) لأانسن فيالصدقةالمشهور 
لمنّا كان كلام هؤلاء على هذا الحد . وبلاغتهم 
على هذا النمط . وأكشر استممالهم هذه 
الآلفاظ ٠‏ استعملها معهم , ليلبيكن للناسر 
ما نلزةل إاليهم 6 وليحدث الناس يمس 

يعلمون ... 
ا وكقوله في حديث(”١)‏ عطية الستّعدي : 
« فإن اليد العئليا هي المنطية . واليد 

السُفلى هي المنطاة » . 

قال : فكلّمَنا رسول الله صلى اله علي 

وسلم بلغتنا . 
وقولهر) في حديث العامريره) : حين 


حديث العامري 





)١(‏ يترفل : يترأس . وكتايه هذا أاخرجه الطبراني في الصغفير والخطابي في الفريب 

() كما رواه البخاري والترمذي والدارقطني وختمه ولم يدفعه له فدفعه أبو بكر 
بعد وفاته صلى الله عليه وسلم له حين وجهه الى البحرين وأمره أن يعمل به . وأول الكتار 
( يسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسللر 
على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سلثلها من المسلمين على وجهها فلينعطها 
ومن٠سئْئل‏ فوقها فلا ينعط في أربع وعشرين من الابل. فما دونها من الغنم من كل خمسر 
شاة" اذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض ... الخ ) . 

() رواه الحاكم وصححه البيهقي . 

(5) على ما ذكره أبو نعيم في دلائله . 

ز6) نسية لقبيلة بني عامر ء وقدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم . والعامرم 
ههنا اسمه عطية , وقيل لقيط بن عامر بن المنتفق ,2 توفي في حدود الثمانين . 


الخل 
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سل عنك » أي سل عمنًا شئت ٠‏ وهي لغة 
وآما كلامه الممتاد . وفصاحته المعلومة, كلامه الممتاد 


رجوامع كَلِيه » وحكتمه المأثورة , فقد آلف 
لناس فيها الدواوين 2 وجمعت في ألفاظها , 
رمعانيها الكتب . ومنها ما لا يُوازى فصاحة., 


رلا يبارى بلاغة . 
كقوله(١)‏ : « المسلمون تتكافوٌ دماؤهم 5 وعباام جو 
ريسعى بذمتهم أدنامم . وهم يد على من م 
سواهم ».. وسلم 
وقوله(م : « الناس كأسنان المقلط » . 
« المرء' مع من أحب(م) © 0. 
ملا خير في صحبة من لا يرى لك ما ترى 
ده) > . 
)0غ( عل ما رواه أيو داوود والنسائي 5 
)١(‏ فيما رواه ابن لال في مكارم الأخلاق . 
(7) رواه الشيخان . 
(8) فيما رواه ابن عدي في كامله بسنف ضميف .. واوله : . المرء على دين خليسله 


إلاخي .... 


زنفا 


040 





« الناس معادن()  »‏ «ما هلك اميا 
عراف" قدره(؛) 6 . 
«١‏ المستشار مؤؤتمن وهو بالخيار مال 


يتكلمم »2 ر 

ل« رحم اله عبدأ قال خيرأ ففتم 0 
سكت فسلم(؛) ». 

وقوله : « أسلم تسلم .رأ سلم يتل 


ال أجرك مر تين(ه) » . 
«بان” 1[ حبتكم إ لي” وأقر بكم مني 
مجالس يوم القيامة آحاسسُكم آخلاقاً 
لوطو ون أكنافاً . الذين يألفونو يُؤْلفون(0) 
0 
ويبخل بما لا يغنيه(0) » . 


)١(‏ فيما رواه الشيغان وبقيته : , ... كمعادن الذهب والفضة , خيارهم في الجاهلي 
خيارهم في الاسلام اذا فعهوا 0# 

(؟) رواء السمعاني في تاريخه بسند فيه مجهول ٠.‏ 

(5) الحديث رواه الأربعة والحاكم والترمذي أيضا في الشمائل في قضية أبي الهيثم 
وفي بعض الروايات زيد فيه « وهو بالخيار مالم يتكلم » وفي رواية احمد , وهو بالغياء 
ان شاء تكلم وان شاء سكت . فان تكلم فليجتهد رأيه » . 

2( رواء ابو الأميخ في الثواب ... والديلمي . 

(0) قوله : « أسلم تسلم » متفق عليه بين الشيغين 2 وبقية العديث عند مسلم 
وللبخاري في الجهاد ... « أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين » ٠.‏ 

(1) رواء الترمذي . 

0( رواه البيهقي في ششيعبه . ٠‏ وأخرج نعوأ من هذا الترمذي ذلك أن رجلا من الصحاب 
استشهد افد تالت ده ريه انيرتك القهادة وهال يوق الله صلى الله عليه وسلم لها 
( ما يدريك ... ) 





فقا 


)4( 





وقولة :مدو الوجهين لا يوت عنت الله 
جيهاًزم) » . 

ونهيه() عن «قيل وقال . وكشرةالسؤالء 
.إضاعة المال . ومنع وهات . وعقوق الأ'مهات 
وأد البئنات . 

وقوله : «١‏ اتق الله حيثما كنت » وأأتبع 
لسيئة الحسنة تمحها . وخالق الناس بختلق 
مسن("؟) ٠١‏ » 

« خير الأ'مور أو ساطها(؛) ا 

وقولهره) : « أحبب حبيبك هونا ما . عسى 
ن يكون بفيضك يوماً ما». 

وقوله( : «الظلم ظلمات يوم القيامة» . ا 

ل م : «اللتهلم” إنثي لك 
0 





)١(‏ رواءه الشيخان . واخرج أبو داوود : «ذو الوجهين في الدنيا ذو لسانين في الثان». 

(!) فيما رواه الشيخان . 

(5) رواه أحمد والترمذي والعاكم والبيهقي عن ابي ذر رضي الله عنه . 

4( رواه ابن الستمفاني في تاريخه . 

(6) فيما رواه الترمذي والبيهمقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه , والبخاري في 
لأدب المفرد . 

. رواء الشيخان‎ )١( 

(؟) فيما رواه الترمذي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(4) لما فرغ من صلاة الجمعة . 


قا 
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وتجمع بها أمري . وتلئلم” بها شعَثي(١)‏ 
وتصلح يها خاتن .رترت يها مامد 
وتزكي بها عملي . وتلهمني بها رشدي 
وترد بها أ'لفتي . وتعصمني بها من كل سوء 
لثمك تاكن سالك "القرر عند القفناء 
ونلز'ل” الشهداء . وعيش السهداء 
والنصر على الأعداء ... » 

الى ما روته الكافّة() عن الكاففة . مر 
مقاماته . ومحاضراته . وخطبه .2 وأدعيته 
ومخاطباته وعهوده. ممالا خلاف أنّه نزا 
ا ا بها غيره . وحاز فيه 
سبقا لا يقَدّر قَدَُرُه ؛ وقد جلمسعت م 
كلاعه .الى لم .يسيق النهة: :ول در أى 
أآن يفرغ في قال عليها . 

اضاليت. جديدة كقوله(م) : « حمي الوطيس » 


)١(‏ آي تلم برحمتك وتجمع ما تشعث وتفرق من أمري . قال الجوهري : الشعث 
انتشار الأمر يمال : لم الله شعثك أي جمع أمرك . 

(1) أي باطني . 

(0) أي ظاهري . 

(6) أي فيما رواه كثير من الناس لا يحصون . فكافة بمعنى جميعا . واريد بها الكشم 
اذ لم يروه جميع الناس . ولا جميع المحدتين لكنه لما شاع وذاع . فكانه كذلك . 
(0) أي : يوم حنين على ما رواه مسلم والبيهقي : وقد فسر الوطيس بضراب العراء 
واراد المعنى المجازي والوطيس في الأصل التنور شبه به العرب لاشستعال نارها وشا 
ايقادها . 





فقا 


01 

«ومات حتف أنفه(م ». 

دلا يُلْدغ المؤمن من جحر مرتين(؟) ». 

« السعيد من 'وعظا بغيره(0) » . 

وفي أآخواتها ما يدرك الناظر العجب في 
مضمونها. ويذهب به الفك في أداني 

وقد قال له 3 صحابهرع) : ما رأينا الذي 
هو أفصح منك ... 

فقال : « وما يمنعني ؟!! واانّما "نز ل م افصاعية» 
لقرآن بلساني , لسانٍ عتربي ملبين » . 


عه 


وقال مرة أخرى(ه) 1 آنا أ فصح العرب» 








)١(‏ رواه البيهقي في شعب الامان . ولفظه : « من مات حتف أنفه فقد وقع أجره على 
لل . والمعنى : هو الذي مات من غير ضرب ولا قتل ولا حرق دلا غرق . والحتف هو الهلاك. 
.قيل :كانت العرب تتوهم أن روح المريض تخرج من أنفهة . وروح المجروح من جراحته . 
كلمهم النبي صلى الله عليه وسلم على قدر عقولهم . وقال عبد ابد بن عتيك:فوالله 
ا سمعت قوله : « حتف أنفه » من أحد من العرب قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
.على هذا عدها المصنف 2 رحمه الله من كلامه الذي ابتدعه . وهو المشهور . 

. كما رواه البخاري وغيره‎ )١( 

(”) رواه الديلمي . 

(4) كما رواه البيهقي في شعب الايان . 

(4) كما رواه أصحاب الغرائب . ولا يعرف له سبند . وروى الطبراني « أنا اعرب 
لعرب والدت في فريش . ونشات في بني سعد .. فانى ياتيني اللحن ؟! » . 


زايقا 


نفل 
كد قنع قويقن وناك وجني سبوا 
ع فجلمع له بذلك » صلى الله عليه وسلم قوة 
ورونق الحاضرة عارضة )0( اليبادية وجزالتتها(') ١‏ 
وف اعة زم ألفاظ الحاضرة ورونق(' 
كلامها. الى التأييد الا لهي الذي مدداد, 
امداد الوحي له الوحي الذي للا يُحيط يعلمه بشري*' (ه) «( 
وقالت 5م مَعْبَدٍ في وصفها له : 
ع0 7 ٠‏ حلو المنطق “فصل )0 م نَزّد) ٠‏ ولا 
هدر زم رزم) كأن 0 نلظمن 
وكان جهر 2 جهير الصوت( 9 58 النفمة صل 
الله عليه وسلم . 





. عارضة : حلاوة‎ )١( 

. الجزالة : ضد الركاكة‎ )١( 

(؟) نصاءة : خلوص ألفاظها من الغلط . 

(9) الرونق : الحسن . 

(9) بشري : أي منسوب اللبشر . 

(1) فصل : مفصول مبين . 

0) نزر : يسير . 

ا 

9) الخرز : ما ينظم من الجواهر . ْ 

ا العرية مدن لد الوك وتدم بضده . ولذا تمدحوا بسعة الفم وذمو 

بصفره والجهير : العالى الصوت فليس فيه خفاء ولا يكتسر ككلام النساء . 


م 


[شهذ) 
شرف نسبه وكرم بلده ومنشته 


صلتى الله عليه وسّلّم 


وأآما شرف تسبه 2 وكرم بلده . ومنشكه 
فمما لا يحتاج إلى [ قامة دليل عليه : ولا بيان 
0 
00 
بلاد الله .على الله » وعلى عباده . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه . أنْ رسول 0 
الله صلى الله عليه وسكّم قال : « بلعثت' من الله عليه وسلم 
القرن الذي كنت منه(١)‏ ». 


وعن العباس رضي الله عنه قال : قال النبي 





. حديث صعيح انفرد البغاري بإخراجه‎ )١( 


فقا 


[فقنة 


صل اله عليه وسكّم) : « إن انه خلق الخلق 

فجعلني من خيرهم ومن خير قرنهم , ثم تخيرٌ 

القبائل , فجعلني من خير قبيلة . ثم تخلدٌ 

غيم نف البيوت , فجعلني من خير بيوتهم . فأنا خيرُهم 
ْ نفساً . وخياهم بيتأ » ٠‏ 

وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه. 

قال : قال رسول الله صلى انه عليه وسكّم : 

+ إن الل اضظطنى من وله ]بزاهيم امساعيل 2 

واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة , 

واصطفى من بني كنانة قريشاً. واصطفى 

من قريش بني هاشم . واصطفاني من بني 


قال الترمذي : وهدا حديث صحيح(١) ٠‏ 





. كما رواه البيهقي في دلائل النبوة . والترمذي وحسئنه‎ )١( 
. وقد اخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 


لبقا 


نيذه 


الفصل السايع 
حالته صلى الله عليه وسلم في الضروريات 


وأمنّا ما تدعوه ضرورة الحياة إليه . ممنًا 
: فصحّلناه فعلى ثلاثة أضر'ب : 

تك صبرانت " الزدخ ل' في قلت 1 

امون "الفسل :فق كردي 

ت.وطضون” تشكل الأحوال فيه 5 
وعلى كل حال . عادة وشريعة . كالفذاء. 

ولم تزال العراب' والتكباء تبتاوع ا 1 
بقلّتهما. وتذم بكثر تهما لأن كشرة الأكل النهم والحرص 
والشثرب دليجل” على النتهم والحخرصٍ . 
والقك + مو ماتبتي العتوره “مسي لمياة 
الدنيا والآخرة . جالب” لأدواء الحتستدء 


الها 


)5١( 


فاه فليسل على وخلثارة() النتفس: . وامتلاء الدماغ . 
وقلّته . دليلٌ على القناعة وملكِ النفس 
وقمع الشهوة ممسيَت للمصحة . وصفاء 
كا اضيحة الخناطر , وحدَّةٍ الذهن . كما أن كثرة النّوم 
الفسولة دليل”' على الفلسولة) والضحّمف ٠‏ وعدم 
الذكاء والفطنتة مسببٌ للكسل ؟ وعادة 
العجز . وتضييع العلمئر في غير نفع وقساوة 
القلب ٠‏ وغفلته وموته . 
والشاهد' على هذا : ما يلعلم' ضرور 
الشاهد على هذا و يلو جد' مشاهداة. ويلنقّل” متواترأاً. من 
كلام الأمّم المتقدمة . والحكماء السالفين . 
وأشعار العرب وأخبارها وصحيح الحديث . 
وآثار من سلف وخلف مما لا يحتاج إلى 
الاستشهاد عليه . وإنّما تركنا ذكره هنا. 
اختصارأ واقتصارأ على اشتهار العلم به : 
وكان النبي صل الله عليه وسلّم قد أختدا 
اغد بلال »ا من هذين الفنين بالأقتل ... هذا ما لا يدف 
من سيرته . وهوالّذي أمر بيه. وحطسش 
عليه . لا سيكّما بارتباط أحدهما بالآخر . 


لانو 


. خئارة النفس : ثقلها وعدم نشاطها‎ )١( 
- الفسولة : كل مسترذل رديء وكسل النفس‎ )١( 


(2) 


نشل 





عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه : , 0 


1 رسول” ال صل الله عليه وسلم قال : 
«هماملاأاين' آدم 5:وعاء شرأ من بطتنه. 
حسب اين آدما 'أكللات0) يلقمن” صليةء 
فإن كان لا مخحالّة ..فثثلت” لطعامة .وكثلث 
لشرابه وثثللث'' لنتفسه ». 
ولأن كشرة النتّوم من كثرة الأكل والشرب. 
قال سفيان' الثثور ني : بقلة الطعام يملك سهى 6 اشدثمن 
الليل . والشراب 
وقال بعض الستّلّف :لا تأككللوا كثيرأ , 
ا حور 00 من نام كثيرا 
فتخسير'وا كثيرأً. لويد 
وقد ر'وي(م) عنه صل الله عليه وسلّم أنه: 
« كان أحب الطمام إليه ما كان على ضَنَّفٍ » 
أي كثرة الأيدي . 
وعن عائبشّة رضي الله عنها: لم() بيات 0 


)١(‏ رواه الترمذي والنسائي وابن حبان , واخرجه المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن 
الطبراني . ولم يروه عن الترمذي لآن سنده لمعجم الطبرانىي أعمل من غيره . والعديث 
صعيح ٠.‏ 

)١(‏ أكلات : بضمتين وقد تفتح الكاف وتسكن جمع أكلة بضم الهمزة وسكون الكاق 
اسم لما يؤكل . 

. (5) ورواء جمع كابي يعلى وغيره عن آنس وجابر رضي الله عنهما بسند جيف ٠‏ 

(4) قال الديلمي : لم أعرق من رواه . ويوجد شبهه في الجملة في حديث مسلم . 


1 


)4( 





لا يسال الطمام يمتليء جوف ' النبي صبلى أت عليه وسلم شيعا 
قتط . وإنئه كان في أهله لا يسأللهم طعاماً ولا 
يتشهاء' إن اطممئوه' اكتل . وما اطعملوه 

قبل . وماسقوه” شر ب" 


اعتراض بعديث 


بريرة ولا يلعتر ض' على هذا بحديث بتريرةة 
وقوله() : 
« ألم أر البُؤْمة(م فيها لحم »). 
الجواب عنه 


ب ]ةلعل سيب شؤاله: كه صل الم علية 
وسلم قاد يم ايمل ا او 
بيان سلنّته . اذ رآهمْ م لم يقدّموه إليه مع 
للبم اع لاجد تر رن شد لان 
عليهم ظنثه وبيكّن” لهم ما جهلُوه ه من أمره 
بقوله : « هو لها صدقة . ولنا هدية » . 

وفي حكمة لقمان عليه السلام : يا بُنيءَ إذا 
امتلأتالممدة نامت الفكرة . وخر ست 
الحكمة . وقعدت الأعضاء عن العبادة . 

)١(‏ فيما رواه الشيخان ( دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على اهل بيته والبرمة 
تفور ياللحم فقرتبوا له خبزا وإداما من إدام البيتث فعال : ألم أر البرمة فيها لحم فقالوا: 
بلى يارسول الله ولكن هو لحم 'تصدّق به على بريرة وانت لا تاكل الصدقة فقال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم : هوا لها صدقة ولنا هدية ) . 
(') البرمة : القدر 


فيا 


(ة17) 





وقال سَحْنون : لا يصلح العلم لمن يأكل حتى 
يسيم ش 
وفي صحيح الحديث() قوله صل الله عليه 
ون انا [تاهد اكل معنا + 

«والاشكاة ستو الككين الأكسل .0 
والتقعددرم) في الحلوس له كالمتر بع . وشيهه 
من تمكثن الجلسات . التي يعتمد فيها الجالس 
على ما تحته ... والجالس على هذه الهيئة 
يستدعي الأكل ويستكش منه . 

والنبي صل الله عليه وسلنّم إنّما كان 
جلوسه للأكل جلوس المستوفز مقعيارك) 
ويقول(؛) : « إضّما أنا عبد . آكل كما يأكل 
العبد . وأجلس كما يجلس العيد ». 

ولبس انعتى الديك فى الأكاء اميل عل 





. كما رواه البغاري‎ )١( 

0س( والتمقعدد : تفعلل من المعود ومعناه التثبت والتمكن من المفعود . 

(") الاقعاء : الصاق الأليتين بالارض ونصب الساقين والفخذين والصاقهما بالصدر 
حديث « أنه كان ياكل مقعيا » أخرجه مسلم . 

(4) كما رواه البراء عن ابن عمر بسند ضعيف . وأبو بكر الشافعي في فوائده من 
حديث البراء إلى قوله كما ياكل العبد . وبقية الحديث من رواية ايبن سعد وأبي يعلى 
يسند حسن عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا . وزاد الديلمي وابن ابي شسيية وابن عدي: 
وأشرب كما يشرب العبد » . 


١ 


)06-( 


وكذلك ثومه صلى اس عليه وسلتم كان 
نومه كان فليلاً قليلاً , شهدت بذلك الآثارٌ السحفة 2 


ومع ذلك فقد قال صل الله عليه وسلم : 


« إن عينيٌ تنامان ولا ينام قلبي )١(»‏ 
بعك" ويد ل وكان نومه على جانبه الأيمن استظهاراً 
وحكمته على قلة النوم . لأنه على الجانب الأيسر أهنأ' 

لهدوء القلب ٠‏ وما يتعلق به من الأعضاء 
الباطنة حينئذ لميلها إلى الجانب الأيسر , 
فيستدعي ذلك الاستثقال فيه والطول , وإذا 
نام النائم على الأيمن تعلق القلب وقلق ., 
فأسر ع الإفاقة ولم يغمرره الاستغراق . 


بي ب ب بيه سيج -بسبج سبج ل 
2غ( كما رواه الشيخان . 


)64( 


الفصل الثشامن 


القلة 


زواجه' صل الله عليه وسلتّم وما يتعلق به 


ما النكاح , فمتّفقٌ فيه شرعاً وعادة . فإنه 
البتل الكمال وفسقة الدكسووكة ل 0 
التفاخر بكثرته عادة معروفة . والتمادح به 
سيرة ماضية ٠.‏ 

وأما في الشرع فسلئكة مأثورة . 

وقد قال صل اله عليه وسلم(١)‏ : «تناكحوا 
تناسلوا . فاني مْبَاوٍ يد ان 
التسّبتل(؟) ٠‏ مع ما فيه من قمع الشكّهوة 
وغضٌ البصر اال ليام ا 
عليه وسام بقولهرم) : ٠‏ من كان ذا طول 
فليتزوج. ٠‏ فإنّهِ أغضنٌٌ لليصر وأحصنٌ للفرج». 


النهي عن التبتل 





)١(‏ كما ذكر ابن مردويه في تفسيره عن ابن عمر مرفوعا بسند ضعيف وذكر مثله 


الطبراني في الأوسط - 
(؟) كما رواه الشيخان . 


() كما رواه الطيراني . والخرجه الشيغان بلفظ : ٠‏ من استطاع منكم الباءة 


فليتروج ... » 


0) 





[فقلة 





"3 حتى لم يره العلماء مما يقدحٌ في الزهد . 
قال سهل بن عبد الله : قد حلبكتئن” الى سيد 
المرسلين فكيف يْرَهُدٌ فيهن ؟!! 
وقد كره غيرٌ واحدٍ أن يلقى. الله عرياً . 
امسكصيراضن فإن قيل : كيف يكون النكاح , وكثرته من 
5 الفضائل » وهذا يحيى بن زكريادعلي 
لسو را يت بحن ال عليه لسر اد 
فضيلة . 
0 ل وهذا عيسى بن مريم ‏ عليه السلام ‏ 
تبتل عن النساء. .ولو كان كما قررته لنكح.. 
#اا01 ٠‏ اواغيل آنا كقاء ابن قماق خل مح ياش 
حصور ٠‏ ليس كما قال بعضهم .. انثه كان 
هيو بأ(1) بأو لا ذكرة له.. . بل قد أنكر هذا 
ذا ق(0) المفسرين ونلقكاد العلماء . وقالوا : 
هذه نقيصة وعيب . ولا تليق بالأنبياء 
عليهم السلام . 


. هيويا : المراد هنا جبانا عن النكاح‎ )١( 
. (؟) حذاق : جمع حاذق وهو الماهر‎ 





)60( 
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وقيل : مانعاً نفسه من الشهوات . 

وقيل : ليست له شهوة في النساء . 

فقد بان لك من هذاء أن عدم القدرة 
على النكاح نقصٌ 


10 


قمعها ام بمجاهدة كعيسى . عليه السلام . أو 
بكفاية من أثَّ تعالى كيحيى- عليه السملام . 
فضيلة زائدةٌ لكونها شاغلةٌ في كثير من 
الأوقات . حامئة إلى الدنيا . 


ثم هي فيحق من أُقَدِرَ عليها وملكتها . 
وقام بالواجب فيها ولم تشغله عن ربّهِ درجة 
علياء . وهي درجة نبيّنا صلى الله عليه وسلم 
الذي لم تشفله كثرتُهُنَ عن عبادة ربّه ٠‏ بل 
زاده ذلك عبادة لتحصينهن . وقيامه بحقوقهن. 
واكتسابه لهنّ . وهدايته إِياهنٌ . 


بل صرح أنها ليست من حظوظ دنياه 
هو . وإن كانت من حظوظ دنيا غيره ٠.‏ 


0 


فضيلة زائدة 


لم تشغلهكثر نهن 
عن عبادة ربه 
بل زادته عبادة 


)155( 





فقال عليه الصلاة والسلام : « حلبتّب” 
إلي؟ من دنياكم )١(»‏ . 
لدنياء بل لآغرته |الللنين هما من أمر دنيا غيره 2 واستعماله 
لذلك ليس لدنياه ٠‏ بل لآخرته . 
اح وكان عه ليان الخصلتين لأجل غيره . 
وقمع شهوته . وكان حيثه | قيقيثُ المختصٌ 
بذاته في مشاهدة جبروت مولاه ومناجاته . 
ولذلك ميثّر بين الحلبكّين » وفصل بين الحالين . 
فقال : « وجْعِلتُ قرّة عيني في الصّلاة » . 
فقد ساوى يحيى وعيسى_عليهما السلام 
في كفاية فتنتهن . وزاد فضيلة بالقيام بهن . 
مسح وأمًا اماه فمحمودٌ عند العقلاء عادة . 
وبقدر جاهه عظمه في القلوب . 
وقد قال تعالى في صفة عيسى_عليه السلام-: 
1 وجيهاً في الدنيا والآخرة »7 








)١(‏ كما رواء الحاكم والنسائي وبقيته « النساء والطيب وجعلت فسرة عيني في 
الصلاة » . وليس زيادة « ثلاث . في صحيح الروايات . 
(؟) سورة آل عمران : آية 148 . 


الييا 


)165( 


لكن آفاته كثيرة » فهو مضي لبعض الناس 
متب الآخرة , فلذلك ذقّه مَنْ ذيّه ‏ ومت سا الات الها" 
روود لاقي مدخ الخمولرم). 
وذمٌ المُلّو (م) في الأرض . 
وكان صل الله عليه وسلّم قد رزق من مم 
الحشمة . والمكانة في القلوب والعظمة قبل 
النبوة . عند الجاهلية وبعدها. وهم يكذبونه. 
ويوذون أصحابه 4 ويقصدون أذاه في تقستة 
خفية . حتى اذا واجههم أعظموا أمره . وقضوا 
حاجته , وأخبازه في ذلك معروفة سسيأتي 
بعضها . وقد كان يبه يبِهَتُ و يَمْرَقٌ لرؤيته . من 
لم تود كسااروي عن قيّلةا + أتهسا لمسااوايه 
ارَعِدات من الفرّق وو قال + *يا ستكية 'عليك 
السكينة »(ه) . هيبته في قلوب 


الناظرين اليه 





,» كحديث : «كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يوبه له لو أقسم على الله لأبره‎ )١( 
وحديث : , ان الله يعب الأتقياء الأخفياء الذين اذا غابوا لم يفتمّدوا واذا حضروا لم‎ 
٠ يعرفوا » . أخرج الأول الترمذي والثاني ابن ماجه‎ 

. المقصود بالخمول كراهية الظهور‎ )١( 

(5) كما في الحديث : . ما ذتبان جائعان أرسلا في غنم بافسد لها من حرص المرء على 
المال والشرف . لدينه , رواه الترمذي وأحمد . 

(4) وحديثهاا مذكور في شمائل الترمذي وفي سسبنن أبي داوود . واخرجه ابن سعد 
بتمامه كما قال السيوطي . 

(6) وهذه زيادة ابن سعد . 





ره ) 
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وفي حديث أبي مسعود رضي ال عنه : 
الحديث(؟0) . 


فأمنًا عظيمٌ قدره, بالنبرّة » وشريف منزلته 
بالرسالة , وإنافةم رُثُبتيه بالاصطفاءٍ 
والكرامة في الدنياء. فأمرٌ ر هو مبلمٌ النهاية . 
ثم هو في الآخرة سيكت ولد آدمّ(؛) ٠‏ وعلى معنى 


هذا الفصل نظّمنا هذا القسم بأسره . 





. كما رواه البيهقي عن قيس مرسلاً. وقال.هو المعفوظ . ورواه الحاكم وصحكّه‎ )١( 
. (؟) ولم يذكره كله بطوله‎ 

(؟) أي رفعة رتبته وزيادتها أو ظهورها . 

(؟) كما في حديث البخاري . 


0ن( 


)127 





الفصل التاسع 
ما يتعلتق بال مال والمتاع 


وانًا الضريٌ الثالثٌ . فهو ما تختلفٌ الحالات 
في التمدّح به . والتفاخر بسبيم . والتفضيل 
لأجله . ككثرة المال. فصاحبكه على الحملة 
معظكّم' عند العامة لاعتقادها توصشل به إلى 
حاجاته . و تمكة أغراضه بسيبه . و ل فليس 
فين في نفسه . فمتى كات المال بهذه 
العسورة . وعداحييةه ينتعت له ونان 
ومهمات من اعتراه وأمثّله . وتصريفه في 
مواضعه . مشتريا به المعالي والثناءً السسن 
والمنزلة من القلوب . كان فشيلة في صاحيه 
عند أهل الدنيا . 

وإذا صَرفَهٌ في وجوه 0 
شيل الحي 1 وقصم بذلك اس والدّار 
كان فضيلة” عند الكل بكل حال . 


3 1 


ومتى كان صاحبه مُسَيِكا له , غير موجهه 


لف 


العامة تعظلم 
صاحب المال 


ليس الملسال 
فضيلة بنفسه 
ولكن با يشترى 
به من المحمدة 


المال بالعرصض 
والبخل كالعدم 
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البغي خازن 
مال غيره 


المنفق مليء 


ما ااونيه صلى 


الله عليه و 
مناموال الارض 





000 


وجوهة . حريصا على جمعه . عادت كثرثْهُ 
كالمدم وكان منقصة في صاحبه . ولم يقِفْ به 
على جلداد السسّلامةرم ٠‏ بل أوقعَة في هوةرم) 
زقيله البخل:.:ومدكة التدالة . 

فإذاً التمدّح بالمال وفضيلته عند مفضكّله 
لمسنت: لتتفسة ٠‏ وإنما هو للتوصّلٍ به إلى غيره. 
وتصريفه في متصودّفاته .. . فجامعه' اذالم 
مده رامن ولا ديرت ررق كد 
مليء(م) بالحقيقة . ولا غني بالمعنى ولا ممتد ح 
عند أحدٍ من الفقلاء . بل هو فقي أبدأ . وغية 
واصل إلى غرض من أغراضه . اذ ما بيده من 
المال الموصل لها لم يسلّط عليه . فأشبته 
خازنّ مالٍ غيره . ولا مال له فكأنه ليس في يده 


سي له 


فاطم سبة يا بق ال لب اث 





)١(‏ جدد السلامة : طرائق السلامة 
(') هوة ا هاوية وهي ما ببن الجبلين . 
القة مضطلع . 


(0) مليء : 


60 
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الأرض . ومفاتيج البلاد. و 'حِلّت له الفنائم. 

ولم تحلّ لنبئ قبلَهُ . وفْتِحَ عليه في حياته صلى 

الس عليه وسلّم بلاذ الحجاز واليمن وجميع 

جزيرة المرب , ومادانى ذلك من الشام 

والمراق . وجلبت إليه من أخماسها. 

وجرّيتها . وصدقاتها ما لا يُجْبى للملوك إلا 

بعضّه ٠:‏ وهادَثهزم جماعة من ملوك الأقاليم.. 

فما استأثر | بشيء منه ولا أمسك منه درهماً . 

بل صرفه مصارقة وأغنى به غيرَهٌ . وقوّي به 

المسلمين . وقال,م ) : هما يَسْوّني أن لي يت 
اأحداً ل 0 

أرصده لد ين( 0( م » وأتثّة دنانير ما فقسكمها : 

وبقيت منها نه , فدفعها لبعض نسائه فلم 

ياخذهُ نوم حت قام وقسكمها , وقال : « الآن 

استرحت »(ع) وماتّ ودرغةره) مر هونة في نفقَةٍ 
عياله) . 


راححته بالنفقة 





)١غ(‏ هادته : أرسلت له الهدايا . 

(') كما رواء الشيخان عنه . 

(5) ولي نسغة م لديني » . 

(1) رواء ابن سعد عن عائشة رضى الله عنها . 

(05) أي عند يهودي هو أبو الشحم . 

)١(‏ في نفقة عياله : أي إلى سذة في ثلاثين صاعاآ من شعير على ما في البخاري والترمذي 
والنسائي . وفي البزار أربعين . وفي مصنف عبد الرزاق وسق شعير وهو ستون صاعا . 


فك 
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زهده فيما سوى 


الشتروري من واقتصر من نفقتهوملبسه ومس كنه . عل 
نفقته وملبسه | 


1 تدعوه ضرورته اليه . وَزَهِدَ فيما سواه 


فكان يليّس ما وجدهه . فيَلبش في الغالب 
الشملةم والكساء الحشن . والبادد الغليظ. 
ويَقّسِمٌ ع من حَضَّرَهُ أقبية الدّيباج ١م‏ 
المخوصّةرم) بالذهب . ويرفعٌ ين لم يحضر . 
إن المباعاة ف الملايض والعر دن يوا ليت 
خصال الشرف من خصال الشرف والجلالة . وهي من سمات 
النساء . 
نقاوة 8 00 / 
كت 80 © بجيسية + وكونه لني مثلِه غيرٌ مسقطٍ لمروء 
جنسه . مما لا يؤدي إلى الشهرة في الطر فين . 
وقد ذمّ الشرع ذلك . وغاية الفخر فيه في 
العادة عند الناس إتّما يعود الى الفخر بكثرة 
الموجود. ووفور الحال . 
وكذلك التباهي يجحّوؤدة المسكن . وسعة 
المنزل وتكثير آلاته وخدّمه . ومركوباته .ومن 
ملك لاز وعلى المسكافيها ,رم ودلك 


عا 


: 1ه 





. الشملة : كساء يشتمل به بان يديره على جسده كله لا يخرج منه يده‎ )١( 
. (؟) بكسر الدال فارسي معرب جمعه ديابيج وهو الثوب المزين‎ 
. المخوصة : الملسوجة‎ )5( 


)غ6 


)061( 





ْ له ومالك" 
م 3 المالية 
الرعريا ريا للع الا ا 
ل بهذ الخصلة ‏ إن كانت ' الحدك 
شد ليها ف الفغسر ومشقوق في اندج 
0 58 وزهده في فانيها وب 
بإضرابه عتها .. 
مظائها ... 


لفل 


0620 





الفصل العمتاشر 1 


مساق التي . او ما الحضال المُسَسَبَة من الأخلاق اطسيدة, 
0 الشريفة . التي اتَفّقَ جميع المقلاء 
على تفضيل صاحبها ٠‏ وتعظيم المتَصِفٍ بالخللئق 
سب الواجد منها فضلااعما فوقه . وأثنى اشع 
على جميعها وأمرَ بها . ووعد السسّعادة الدامة 
للمتخلّق بها ووصف بعضها أنه من أجسزاء 
النبوّة » وهي المسمّاة بحسن المتلى: : 
تسريف حسين وهو الاعتدال في قوى النفس. وأوصافها 
ا والتوشّط فيها. دون الميل إلى منحرفٍ 
أطرافها . 
فجميعها قد كانت خلللق نبيّنا صلى الله 
عليه وسلتم على الانتهاء في كمالها والاعتدال 
الى غايتها . حتى أثنى الله عليه يذلك . 


(5م) 


65 


فقال تعالى 00 وإنّك لعلى خلق 
عظيم 'ز١)‏ 5 

قالت عا ئقتة رضي اس عنها :»م كانر:) را 
حَللْقَّهُ القرآن . يرضى برضاء . ويسخط وسلم الغرآن 


8 5 ًّ 1 5 هل بهت لام 
وقال صلى الله عليه وسلمرم) : م« بعسا مكارم للق 
ب تسم مكار م الأخلاق » . قال(؛) 1 : وكان 


رسول اله صلى اللَهُ عليه وسلم أحسنٌ الناس 
خللئقا 002 . 


وكان فيما ذكره المحققون مجبولا عليها ف ليست أخلاقه 
أصل خلقته . وأول فطرته . لم تحضّل له باكتساب 
باكتساب . ولارياضة : 0 بجو الهي . 
وخصوصية ريانيم . وهكذا لسائر الأنبياء . 


1 . 15 سورة القلم : آية‎ )١( 

٠ وقد سالها سعيد بن قعشام . وهذا الحديث رواه بتمامه البيهمي في دلائل النبوة‎ )١( 

5) على ما رواء أحمد والبرار . ورواه مالك في الموطا بلفظ يختلف قليلا وكذلت 
البفوني في شرح السثلتة . 

(4) على ما رواه الشسيخان . 


م6 


)166( 





اليد ) هو 
أماٍ 0 ع0 و عنص بجاكدهيا ” 
والمعرفة . 


ويتفدّع من هذا ثقوبٌ الرأي . وَجَوْدة 
العمل اق ساي 5 ومدق الك ٠‏ والنظ؟ 
للعواقب . ومصالح النفس . ومجاهدة 
الشنّهوة . وحَسَن السياسة والتدبير . واقتناء 
التشنا كل . واميقة الر ذال 


فروع العقل 


وقد أشرنا إلى مكانه منه صى الله عليه 
وسلثم . وبلوغه منه . ومن العلم الغاية 
وى التي لم يلها بشي سواه . 
وإذ جلالة محلّه من ذلك . ويكًا تفرّع 
منه متحققة عند من تتبكع مجارى أحواله , 
واطتّراد سيره » وطالع حكم حديثه ٠‏ وعلمه بمافي 
التوراة والإنجيل . والكتُبٍ المندّلة » وحِكم 


ر04") 


لكُماءٍ . وسير الأ'مم الخالية وأيايها . وضرب 
لأمثال . وسياساتٍ الأآنام. وتقريرٍ الشرائع: 
. تأصيلٍ الآداب النفسيّة ام :2 وَالشِيّم الحميدة,. 
لى فنون العلوم التي اتخذ أهلها كلاه صق 
َّ عليه وسلم فيها قدوة . وإشاراته حجة . 
كالعبارة(؟) 7 والطثٌ ,» والحسابء 
00 والنسباء وغير ذلك مما سَنبِيّته 
ل معجزاته إن شاء الل تعالى ‏ دون تعليمٍ 
لا مَدارَسَة ولا مطالمة كت من ده 2 


رلا الجلوس إلى علمائهم . بل نبي آم لم : 


يْعرَفْ بشيم من ذلك ٠‏ حت شرّح اله صدرّةٌ, 

وأبان أمرّه وعلّمّه وأقرأه . 

ضعرورة(0) 5 وات _ هان الخال عر ناته 

نظر أ(؛) ... فلا نطول بسردٍ الأقاصيص 

وآحاد القضايا . إذ مجموعها ما لا تأحلده 
حصي”. ولا يحيط به حفْظ جامع . . ويحسب 

. وفي نسغة : - النفيسة » وربما كانت الأولى تصعيفا‎ )١( 

(1) العبارة : تعبي الرؤيا . 


يي اي بديهة . 
(4) أي علما نظريا واستدلالا فكريا . 


)04) 


66) 





(ك6ل) 





2 عملم كانت معارقةةاصق الل عليه وسلم إلى 

على الت عليه سائر ما علّمه اللَهُ تعالى . وأطلّعّه عليه . مز 
علم ما يكون وما كان وعجائب قدرته وعظيم 
ملكوته . قال الله تمالى : « وعَكّمَك مالم 
تكلن تتعلم' وكانء فضل الله عليتك” 
عتظيمارم ». 


الأللمُنٌ دون وصفيٍ يحيط بذلك ٠‏ أو ينتهي 
إليه . 


اك ا لش كس سك ككك و اكا 1105 ا ااا اا كاك 001 
)١(‏ سورة النساء : آية 98 . 


للد 


[ففلة 





الفصل الثاني عشر 
الحلم والاحتمال والعفو 


وأما الحلمَ والاحتمالٌ والعفرٌ مع القدرة 
والصبر على ما يكره ‏ وبين هذه الالقاب 
5 الفسروق ببز 
فرق ٠:‏ ال 
2 
فإن ١‏ : ة توق ثبات عذ ١‏ 
إن الحلم : حالة توقر وثبات عند لصم 
الأسباب المحرتكات . 
والاحتمال : حبش النفس عند الاآلا. الاحتمسال 
والمؤذيات . ْ 
والصير : مثلها . المتجتمير 
ومعانيها متقارية . 
وأما العفو : فهو ترك المؤاخذة ... العقتسسو 
وهذا كله مما د ات تعالى به 2 صلى 
تسبح ]لكان ويه النر نر ابت 


اليف 


)١٠6هر‎ 





رزوي( صو ا 
تلت عليه نان و1 ال جين عليه اللو 
عن تأويلها . فقال له : حت أسأل العالم . ثم 
ذهب فأتاه فقال : يا محمّد . إن الله يأمرك 
أن تصل من قطعك . وتعطئ من حترمكٌ . 
واتوف و عدن اظليلفة 

وقال له : « واصكير على ما أصابئك” 3 
ال 

وقال شان :كاين كنا ستر ولو 
المزم من الراسل »/ء) 

وتاك تو ل الس سيا »)0 
الآية . 

وقال تمالى : « وؤلمن صتبر وَغْفَر إن 
ذلك لمن عزم الأأمور ٠: )١(“‏ 

. (98 وأَعْرضَ عَن الجَاهِلِينَ . سورة الأعراق : أية‎ ... . )١( 

)2س( كماافي تفسع ابن جرير . وابن ابي حاتم . وأ بي الششميخ في مكارم الاخلاق وابن 
أبي الدنيا مر سيلا “ووصله ابن مردويه . 

١ )5‏ ... ان ذلك من عَزْمٍ الأمور ,. سورة لقمان : آية 37 . 

(4) سورة الأحقاؤ اع أو" . 


(60) ا ما.. ألا بح أنَّ يَفْقَرٌ اس لكم واس غفور رحيم' سورة النور 
(5) سورة الشورى : آية 179 . 





: آبة 59ا. 


يله 


)109( 





. لاِحَفَاءَ بما يَؤثْرُ من حِلِيِه وَاحْيِمَال . 
وإِنَّ كل حليم قد علرفت منة زَُلَّةأ. وحيفظت 
د صل اللَهُ عليه وسلّم - 
لا يزيد مع كشرة الأذى الاصبرأ. وعلى لا يزيد رمع كثرة 
سراف الجاهل الا جلما . ْ اذى إلاصبيرا 
عن عائقة رضي الل عنها قالترام : 
ما خليكر سول اله صلى اللَهُ عليه وسلم في 
اكزين: قط .إل اناق ايد هجا + مالم .يكن 
إثما فَإنّ كان إثماً كان أيعت الناس منه ؛ وما كان أبعسد 
اتتقم رسول ال صل ال عليه وسلّم لنفسه إل الناس من الاثم 
أن تنتهك حرمة الله تعالى . فينتقم لله بها . 
وروي( : أن الي شربات عليه رشك 
لا كرت رآ باعيّثة وشح وجهه يوم أ'حمٍ شق 
ذلك على أصحابه شقا شديدا . وقالوا : لو 
دعوت عليهم : 
التحال ياي ل 1 بحت لكان و دكي لم يبعث لعانا 
بلعثت داعياً ورحمة . اللتهلم اهد قومي 
فإنهم لا يعلمون » . 
ال كما رواه الشيخان وأبو داود أيضا عنها ... كما أستده المصلف في طريق مالك في 


(؟) العديث رواء البيهمي في شعب الاب سلا ٠.‏ صولا : 
اللهم اهد قومي ا ا سا م فنك 


ص 





03 





ولما قال له الرجل(١)‏ : « اعدل فإن هذه 
قسمة ما أريئ بها وجة الل » يزده في جوابه 
أن" بين له ما جهله ٠‏ ووعظ تنه ,+وذكثرها 
بما قال له . ش 


ٍ فقال(م) : « ويحك فمن يمدل إن لم 

أعدلم) 5 خبت (4) وخسرت” إن لم أغدل 2.٠‏ 
ونهى من أراد من أصحابه قتلةره) ٠‏ 
ولا تصدى له غورثُ() ننْ العارث 

ليفقِك(0) ل 


غورث بن الحارث 70 
ومحاولة اغتياله تحت شجرة و حداه قائله والنا س قائلون(م) 

الس عليه 
1 -_ ل ا 


)١(‏ المنافق وهو ذو الخويصرة حرفوص بن زهير التميمي فنتل في الخوارج يوم النهروان 
على بد علي رضي الله عله . 

(1) رواه مسلم عن جابر رضي الله عنهما . ونعوه في صعيح البخاري . واخرجه 
البيهمي وهو حديث صحيح . وفي الفاظه اختلاق والمال واحد . 

2( ولي مسلم : اولست أحق اهل الأرض أن أطيع الله عرز وجل ؟! وغضب صلى اس 
عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه . 

() خبت : نقلها النووي في شرح مسلم على وجهى الضم والفتح والارجح فتح التاء 
نا ورد في بعض طرق هذا العديث من زيادة قوله صلى الله عليه وسلم ( ويخرج من 
ضنضيوء هذا قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ) . 

)0( وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح البغاري أو خالد بن الوليد أو 
كلاهما كما في مسلم . 

() وردت القصة في سيرة ابن هشام برواية تختلف عن المذكورة هنا بعض الشيء . 
انظر السيرة ج " ص١5‏ تحقيق السقا ورفافه ووردت في بعض السير بشكل قريب من 
الوارد هنا ولكن باسم دعثور بدلا من غورث . 

. على ما رواه البيهقي‎ )١( 

(4) فائلون : من القيلولة أي نائمون في النهار . 

(5) وهي غزوة ذات الرفاع رابع سسنة للهجرة . 

قلف 





(لكل 


وسلكم !له وهو قائم . والسيف صلتاً1) فييده. 
فقال : « من يمنعك متي » . 
فقال : «الشس »:. 
تيفط اليه نويد قاهد» الثين ميل 
عليه وسكّم وقال : « من يمنعك مني » . 
قال 24 كن حون لخن 7 


فتركه وعما عنه . جر البساس 
فجاء الى قومه فقال : « جئتكم من عند خير 
النأآس(؟) ». 


ومن عظيم خيره في العفو عفوه عن ا 


ليهوديّةرء ع) التي سمّته في الشاة بعد اعترافها. د 
على الصحيح لصحيح من الرواية(ع) . 

شاواأنة لم يؤاخِذ لبيدّره) بن الأعْصَم ,اذ 
حوره وقد أعنلم.يه وَأَوَجِن اليه بشرح 





8 صلتا : مسلولة.‎ )١( 

)١(‏ ورواء الشيغان بدون سقوط السيف . وقوله صلى الله عليه وسلم . من ؟نعك 
مني وجواب غورث ٠‏ ْ 

6) هي زينب بنت العارث بن سلام . 

(8) على ما رواه الشيغان . : 

(©) هو رجل من بني زريق وهم بطن من الانصار ... وفي الصحيحين أن لبيدا يهودي 
رفيل: إنه منافق ٠‏ 


0ك 


"كل 





المنافقين 


أمره١)‏ . ولاا عتب عليه فضلا عن معاقبته . 
وكذلك لم يؤاخذرم عبد الله بن 5 
وأشباقه من المنافقين,م) . بعظيم ما تقل عنه 
في جهته قولا وفعلا . بل قالر؛) لمن أشار بقتز 
بعضهم : « لا ات 
أصحابهزم) » . 
وعن أنس رضي اللَهُ عنه قال : كنت م 
النبي صلى الله عليه وسلم . وعليه عليه بد غليظ 
الحاشية . فجبذه أعر ا بيْ: بردائه جمدةة شددايد 
حتى ثرت حاشية البْرد في صفحة) عاتقه 
ثم قال : يا محمد احمل لي على بعيري هذيز 
من مال الله الذي عندكرمم . فإنك لا تحمل لي 
من مالك ولا من مال أبيك . فسكت النبي 
صل الله عليه وسلم ثم قال : « المال مال الل . 


وأنا عيده 2». 





. رواه أحمد والنسائي والبيهمي في دلائله‎ )١( 
. على ما رواه الشيخان‎ )١( 
. (؟) فال ابن عباس : كان المنافشرن من الرجال تلثمانة ومن النساء مئة وسبعين‎ 
. على المريسيع ماء لبني الخصطلق‎ )4( 
وهذا العديث رواه السيخان . وروى الطيراتي : عرض ولد عبد الله على الرسو|‎ )©( 
. عصلى الله عليه وسلم بقتل آبيه ومنعه الرسول صلى اله عليه وسلم عن ذلك‎ 


(6) الصفحة : 


الجانب أو العرض . والعاتق : مابين العنق والكتف . 


(1) الى هنا رواه الشيغان واخرجه بلفظ المصنف البيهقي في الادب من حديثابيهرير 


.ضي الل عله . 


رم 


ككلم 


ماقا 5و.ويقاد متك يا :أعرايى ما افعلت و ل 


الأعر ابو غلظتهم 
بي لا 3 1 
قال : لا . قال : «لم » قال : لأنك لا تكافىء 
بالفكة الي 


فضحك النبيً صل الله عليه وسلم . ثم أمر 
أن ينحمل له على بعير شعير وعلى الآخر تمر . 
قالت عائشة رضي الله عنها : ما رأيتٌ ل 
رسول ال صلى اللَهُ عليه وسلءَمٍ منتصرأ من عز وجل 
مظلمة ظلمها قط . مالم تكن حُرّمة من محارم 
ال . وما ضر ب بيده شيئًاً قط إل أن يجاهد 
ف ميل الل :وما شيرب حادما ولا ار ارول 
وجيء اليه برجل(١)‏ . فقيل : هذا أراد 
أن يقتلك فقال له النبي صل الله عليه وسلم : 
دلن تكراعرم .لن تتلراع ولو أردت ذلك لم 


وجاءهر؛) زيدره) بن سعنة قيل اسلافة بم بن 





)١(‏ رواه الشيغان 

(؟) هذا العديث اخرجه زحمد والطبزاني ‏ نسند صعيع: ولم: يسميا الرجل ٠.‏ 

(5) بضم الناء أي لن تفزع بكروه . 

(4) وهو حديث طويل رواه البيهمتي مفصلا عن ابن سلام ووصله اين حبان . 
والطبراني .٠‏ وأبو نعيم عن عبد الله ين سلام أيضاً وسستده صحيح كما قاله السيوطي ٠‏ 

(0) وهو حبر من أجبار اليهود وفي التهذيب : هو صعابي من أحبار اليهود الذين 
أسلموا وهو من أكثرهم مالو* وعلما . حسن إسلامه وشهد المثاهد وترق مرجعه صلى الله 
عليه وسلم من تبوك . 


قلف 


كلم 





يتقاضاه دين عليه فجبذ ثوبه من منكبه وأخذ 
بمجامع ثيابه وأغلظ له ثم قال : 
فانتهره عمر . وشدّد له في القول والنبيٌ صلى 
الس عليه وسلّم يبتسم . فقال رسول الله صلى 
ا الأ عليه وسلم : يا أنا . وهو كنا الى غير هذا 
منك أحوج يا عمر . تأمر ني بحسن القضاء 
وتأمره بحسن التقاضي » 
وأمر عمر يقضيه ماله ٠‏ ويزيده عشرين 
صاعاً لما رواعه 5 
فكان سبب إسلامه وذلك أنه كان يقول: 
ميا سي ديات لحري لاو 
مر بع عر فتها في وجه محمد إلا اثنتين لم أخبرهما : 
سلم أنه يسيبق 5 
9 د يسيبق حلمه جهله . | 
وأنه لا تزيدم|| ولا تزيده شدة الجهل إلا حلما فاختبر ته 


شدة الجهل الا 
- 1 بهذا فوجدته كما وصف . 


واللدوية دعن علي ميل اله" عليه :واسل 





)١(‏ بضم الميم والطاء جمع ماطل كغادر وغدر 


رهك) 





(6كا) 


وصبره وعفوه عند المقدرة أكثر من أن نأتي 
عليه .و حسيك ما ذكرناه مما في الصحيح 
والمصنفات الثابتة . الى ما بلغ متواتراً ميلغ 
اليقين من صيره على مقاساة قريش وأذى 
الجاهلية ومصابرة الشدائد الصعبة معهم إلى 
أن أظفسره الله عليهم وحككّمه فيهم وهم 
له يشسكون في استتصال شافتهم )١(‏ وإبادة 
خضيرائهم(0) فما زاد على أن عفا وصفح: 

وقال : « ما تقولون أز ني فاعل بكم , ؟ 

ل ا ين 
دلا تشر يب(؛) عليكتم» )0 الآبة الله متهم 
0 اذهبوا فأنتم الطللقاء 2 . 


وقال أنس() رضي الله عنه : هبط ثمانون 





)1( الشافة : في الاصل فرحة تخرج للانسان في أسضل القدم فتكوى فتذهب فهم يقولون 
في المثل ( استاصل الل شافته ) أي اذهبه كما اذهيها . 

. خضرائهم : جمعهم وسوادهم‎ )١( 

(") قال ذلك يوم فتح مكة آخذ؛ بعضادتي باب الكعبة على ما رو.ه اين سعد والنسناني 
واين زنجويه . 

(4) التثريب : التعيير والتوبيخ خ أي لا أوبغكم . 

١ )2(‏ ... اليوم يففر” اف - وهو أرحم الاحمين ٠‏ سورة يوسف : آية 1815ء 

(1) كما رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي . 


رحىم) 


(ككلم) 


رجلا من التنمعيم١)‏ صلاة المصبح ليقتسلوا 
نول اله صبيق ان عليه ولتم . فأخذوا 
فانطال أن تمتيالن :دق هنو الذي كف 
ليك هك سكو وز [لآائة: 
0 وقال لأبي سفيان وقد سيق اليه بعد أن 
أن فكن منه جلب إليه الأحزابٌ وقتل عنَّهُ وأصحاية . 
و بهم فهفا عنه ولاطفه في القول : «ويحك 
يا أبا سفيان !! ألم يئن لك أن تملم أن 
لا إله الاش , ؟! 
فقال : بابي أنت وأمي ما أحلمَكَو أوصلك 
وأكرمكرم . 
وكات واو لاا واسحيق أل للم ريت 
أبعت الناس غضياً . وأسرّعهم رضى صل الله 
)١(‏ أقرب أطراف مكة اليها على بعد ثلاثة أو ريعة أميال منها على طريق المديئة 
والشام سميت بذلك لانه يقريها جبل يسمى , للعيم » » على يمينها وعلى ششمالها آخر 
يسمي « م والوادي .. تعمان 2 
١)‏ .. وابديك عنهم ببطن مك مِنّ بَنْدٍ أن اطفركم عليهم سورة الفتح : آية4؟. 


5 والعديث بكامله مذكور في السشير وقد أخرجه الطبراني والبيهقي عن ابن عباس 
بسندٍ صحيح ٠.‏ 





الل 


مكل 


الفصل الثالث عشر 


الجود والكرم 


وأما الجودُ والكر والنَّشَاد والتّماة التغضريق بين 
. 3 ا غك ر معاني الج . 
ومعانيها متقاربة وقد فرّق بمعضهم بينها والكرمو السماحة 
بفروق فجملوا الكرم : الإنفاق بطيب نفس اللشسكرم 
فيما يعظم خطره ونفعه وسموه أيضاً جرأة 
وهو ضد النذالة . 
عدو المبافةث التحاق عب] بعرو 1 الستيياة 
عند غيره بطيب نفس وهو ضد الشكاسة() . 
والسخاء : سهولة الانفاق وتجتّب ' و 
اكتساب مالا يحمد وهو ضد التقتس . 
فكان صلى الله عليه وسلم لا يوازى في هذه 
الأاخلاق ولا يُبارى(؟) : 





)0( الشكاسية : سوء الخللق . 
(1) فاق النبيين في خلق وفي خللئق + ولم يدانوه في علم ولا كرم 


نفل 


(هدح) 


عن ابن المنكدر(١)‏ قال : سمعت جابير بن 
ورور * عبد الله يقولرم) : «٠‏ ما سئل رسول الله صل 
عليه وسلم شيئاً فقال لا ».. 


وعن أنس(ح) وسهل بن سهد رضي أت 
وقال(؛) ابن عباس رضي الله عنهما : كان 
ا ' النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخ 
الناس وأجود وأجود ما كان في شهر رمضان وكان اذا لقي 


ون جبر يل عليه السلام أجود بالخير من الريح المرسل 


وعن أن سرم) رضي" الله عنه : أن رجلا(" 

سأله فأعطاه غنماً بين جبلين . فرجع الى قومه 
قال : أسلموا فان محمدأ يعطي عطاء من 
فافة لا يخشى فاقة . 

وأعطى غير واحدر/) مائة من الإبل . 





. اخرجه مسدم والبخاري والترمذي في الشمائل وهم حديث صعيح‎ )١( 
و البغاري في الأدب ومسلم في فضائله صلى الله عليه وسلم والترمئني في‎ 0 


-00 اخرج حدا يث أنس ميلم . 

(4) كما روي عنه السيغان . 

(2) كما رواه مسلم . 

(56) هو صفوان بن أمية الجمحي القر شي 

2 صفيان وابنيه معاوية ويزيد 51711 . وكعكيم بن حزام والحارث 
ابن هسام 


إفففق 


(9كا) 





وأعطى(١)‏ صفوان مئة ايه هق : 

وهذه كانت خللقه صل الل عليه وسلم 
قبل أن يلبعث . 

وقد كا لاله رووقة بن حؤفل ل للك عل 
الكل(:) . و تكييبٌ المعدوم 

ع ارد عل هوازن(ع) سباياها وكانت سم 
آلاف . 

وأعطى العبّاس من الذهب مالم يُطق 
حملهر) . 


وحلول(ه) إليه تسعُون ألفٌ درهم 





)١(‏ كما رواه مسلم.وصفوان ين أمية الجمحي الفرشبي كنيته ابو وهب أسلام يوم 
الفتح شهد حنينا والطائف وهو مشرك فلما أعطاء النبي «لى الله عليه وصلم ما اعطاه 
قال : أشهد بالل ما طابت بهذا يالا نفس نبي فاسلم . روى له أصحاب الكتب الستة 
توفي لي خلافة سيدنا معاوية بمكة سلة ااه . 

(؟) هذا بعض حديث صحيح رواه الشيغان ٠‏ 

- قبيلة تسكن متطقة حلين‎ )١( 

(4) كما رواه البخاري عن انس تعليقا ٠‏ 

(0) على ما رواه أبو الحسن ين الضحاك في شمائله عن العسن مرسلا . 


ايف 


007) 





الفسايةاي وجاءه() رجل فسأله فقال : « ماعندي 
شيء . ولكن ابتع علي . فإذا جاءنا شيء 
قضيناء » . 


ققال :1 بتر رط اندع : ما كنك ان 
ما لا د تقدر عليه فكره النبيٌ صلى الل عليه 
وسلم ذلك . فقال رجلر من الأنصار : 
إقلالا”. 
فتبشَمَ النبيّ صلى الل عليه وسلّم وعرف 
البشر في وجههرم) وقال : «٠‏ بهذا أأمرت». 
ذكره(؛) الترمدي كراهن و بن 
ار أ تيت النبي صلل 
ال عليه وسلم بقناع منرطب - يريد طبقآ - 
وأجرٍ(ة) زغسبير») ‏ يريد قثاء ‏ فأعطاني ملء 
كفه حَلَياًره) وذهياً . 
)١( .‏ كما رواه الترمذي ف ششمائله . 
(؟) هو بلال ولكند من المهاجرين وقد يجمع بانهما فالا قله . 
(9) نراه اذا ها جئته مدت + كانت تعطيه الذي أنت سائله . 
() في كتاب الشمائل . 
(6) ذكرء الترمني في في شمائله أيضا وأخرجه الطبراني وأحمد عن الربيع بنت معوؤ 


وسنلدة حسين ٠.‏ 
(1) بفتح همزة وسكون جيم وكسر راء منوزة جمع جرر مثلث الجيم والكثر أشهر 
كدلو وادل ٠.‏ 


(7) جمع أرغب كاصفر وصفر والمعنى المثاء الصفيرة وهذا وصف للقئاء بالفضاضة 
واللطافة اذ القئاء اللطاف لا تخلو عن ثلىء يكرن عليه ثليه الزغب - 
(4) بفتح فسكون والجمع حلللي- بضمتين كضرب وضروب . ثم كسرت اللام لتصح / 
الياء . فصارت ( حللبي” ) 7 انم 


لفنة 





59 . اي 2 ا 0 
قال( أنس رضي الله عنه : كان رسّول 2 


اش دل ان عليه وماك لا يد كر شين لون ا لاعن وهم 
والخبنٌُ يجوده صلى الت عليه وسلموكرمه 
كثير . 


لد 


. فيما رواه الترمقني‎ )١( 


ينيدا 


زقفثة 


الفصل الرابع عشر 
الشتّجاعة والنتحدة: 


وأما الشّجاعة والتّجمدة 


اريف الف ٠٠‏ يج العافت وس له لتكدرة لفت 


النصدة 


شعاعته د 
7 5 


( الكماة 
(1) اسم مرة 


وانقيادها للعقل . 

والنجدة : ثقة النفس عند استرسالها 
.الى الموت . حيث يحمد فعلها دون خوف . 

وكان صل الله عليه وسلّم بالمكان الذي 
لا يُجْهل . وقد حضر المواقف الصعبة وف 
الكماةر١)‏ والأيطال عنه غير 0 ٠‏ وهواثايت 
لا يبرح . ومقبل لا يُدَيرٌ ولا يتزحصزح . 
وما شجاع الا وقد التصبية لهف 5 و حقلت 
عنه جولةر) سواه . 


عن أبي اسحق : سمع البراء وسأله رجل : 


0 أفررثم يوم حنين عن رسول اللَّهُ صلى الل عليه 


وسلم ؟! 


: جمع كمي وهر الشجاع المكمي في سلاحه والساتئر لئقيه يفرعه . 


من الجولات في المكان فالجولة هنا تعني القرار ٠‏ 


الهف 


يمر را) ٠‏ 

ثم قال : لقد رأيته على بفغلته البيضاء 
ابو تتفياة. اعد بلجاتها + والنين ميل انك 
عليه وسلّم يقول : « أنا النبيٌ لا كذب ». 

وزادتقوورم بو انا اين عبد الطلي»: 

فيك :قدا نوق يويك اعد كان اهف هه . 

وقال غيره : نزل النبي صلى الله عليه وسلم 
عن بفلته . 

وذكر مسلم عن العبّاس رضي الله عنهما 
قال : فلما التقى المسلمون والكفار ولّى 
المسلمون مدبرين فطفق رسول الله صل الله 
عليه وسلم يُّدَكضٌ بغفلته نحو الكفار وأنا 
آخذ بلجامها . أكفها ارادة أن لا تسير ع . 
وأبو .سفقيان آخذ يركابه ثم تادى : 
0 يا للعسلميث )2 الحديث . 


ففنة 





. هذا العديث أخرجه البخاري في الجهاد ومسلم في المفازي والنساني في السيير‎ )١( 


. غير اليراء‎ (١ 


5) بفتح اللام الأولى لدخولها على المستغاث به فان دخلت على المستفاث له كيرت 


نعو بالل للمسلمين وهذا بعض من حديث صعيح في شمائل الترمني . 


اففينا 


)0 





وقيل(0 : كان رسول الله صلى الله علي 
وسلّم إذا غضب ‏ ولا يغضب إلا لَه لم يق 
وقال() ابن عمر رضي" الله عنهما: 
مارأيت أشجع ولا أنجدٌ ولا أجود ولا أرضى 
من رسول اند صلى الله عليه وسلم . 
00 وقالرم) علي رضي الله عنه : إننّا كنا اذا 
3 حفي البأس ‏ ويروىاشتد البأس ‏ واحمرّت 
العرب الحَدَق . اتقينا برسول اله صلى الله عليه وسلم 
فما يكون أحد أقربٌ الى العدوَ منه . 
ولقد رأيتني يوم بدر ونحنٌ نلوذ بالنبيَ 
صلىى الله عليه وسلم وهو أقرينا إلى المدو . 
وقيلر:) : كان الشتجاع هو الذي يقرب 
منه صلى الله عليه وسلكّم إذا دنا المدو لقريه 


مله . 





. كما في حديث ابن أبي هالة‎ )١( 

(؟) كما رواه الدارمي من حديث صعيح مسند . 

(5) كما رواه أحمد والنسائي والطبراني والبيهقي وأخرج مسلم يعضيه . 

(4) تعبير المصنف بقيل ليس في محله لايهامه ضعف الخبر والخبر من كلام البراء بن 
عازب رضي الله عنه رواه غنه مسلم في صحيحه . 


اليف 


06) 





وعن() أنس رضيى الله عنه : كان النبي 
صبى ال عليه وسَكّم آحسنّ الناس وأجودة 
الناس وأشجم الناس 

لقد فزع أهل المدينة ليلة ٠‏ فانطلق ناس 
قبل الصّوت فتلقاهم رسول اش صلى الل عليه 
وسلم راجعاً . وقد سيقهم الى الصوت . وقد 
استبرأ الغبر على فرس لأبي طلحة عَرْيٍ 
والسيف في عنقه وهو يقول: « د لن ترّاعوا ». 
وقال عمران بن حصين(:) : ما لقي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كتيبة إلا كان أول من 
يضرب . ْ 

ولا رآهرم أب بن خلف يوم أحد وهو 
يقول : أين محمد ؟ لا نجوثٌ إن نجا وقد كان 
يقول للنثبي صلى الل عليه وسلم حين افتلدي 
يوم بدر : عندي فرس أعلفها كل يوم فَدّقارة) 
من ذرة أقتلك عليها : 


فقال له النبي صلى الس عليه وسلم : « أنا 


كان اول 
مستبرىء للخبر 
عند الفرع 


كان اول من 
يضرب علد 


الهجوم 





. كما ل حديث الشيغين‎ )١( 
٠. 0س( كما رواه ايو الشيخ في الأخلاق‎ 


() ما رواه ابن سعد والبيهقي وعبد الرازق مرسلا والواقدي موصولا ٠‏ 


(4) مكيال معروف بالمدينة وهو ستة عشر رطلا ٠‏ 


الشل 


الهذة 





يبري أقتلك إن شاء الله » فلما رآه يوم ['حد شد 
أبي” على فرسه على رسول اله صل الله عليه 
وسكّم فاعترضه رجال من المسلمين فقال 
النبي صل الله عليه وسلم : « هكذا » أي خلوا 
طريقه . وتناول الحربة من الحارث بن الصّمّة 
فانتفض بها انتفاضة تطايروا عنه تطايئر 
الشعراء() عن ظهر البمير اذا انتفض . ثم 
استقبله النبي صلى الس عليه وسلم فطمنه في 
عنقه طمنة تدأدأر) منها عن فرسه مراراً . 
وقيل : بل كسر ضلماً من أضلاعه . 
فرجع الى قريش يقول : قتلني محمد . 
وهم يقولون : لا بأس عليك . 
فقال : لو كان ما بي بجميع الناس لقتلهم. 
أليس قد قال:« أنا أقتلك » !! واللّ لو بصق 
معيو علي لقتل: 5 


فمات بسر فرع في قفولهم إلى مكة . 


. الشعراء : بفتح السين ذياب احمر أو ازرق يمع على العيوان فيؤذيه‎ )١( 

(؟) ندادا : تتحرج . 

5( سرف : مككان على يعد صتة أميال من مكة كان فيه زواج ميمونة زوج الثببي صلل 
الله عليه وسلم في همرة القضاء . 


من 


0 ش 





الفصل الخامس عشر 
الحياء' والإغضاء 


وأما الحياء' والإغضاء' : 

فالحياء” : رقّة تعتري وجه الإانسان تغريك: العيدا؟ 
عند فمل ما 'يتوقتّع' كراهيتّه' . أو ما يكون 

والاغضاء : التفافل” 0 روصت 
بطبيعته 


وكان النبي مدق أشعلية وإسكم قد 
الناس حياءً .6 وأكثرّ هلم عن العورات إغضاء. 

قال ا تعمالى :0» أن ذلكم كان يردق 
الكبيّ فَيَسْتخِيي منكم »رم الآية . 


5 5 2 
)١(‏ . ... واس لا يستعيي من العقٌ. سورة الإحزاب : آية 67 . وسبب نزولها أن 
النبية صلى الله عليه وسلم لا بنى بزينب بنت جعش أولم بشاة وتمر وسويق وأمر انس 
بدعوة الصحاية فدعاهم فجعلوا يجيئون وياكلون ويخرجون ويجيء آخرون الى أن بي ثلاثة 
نفر فاطالوا اللكث يتعدثون فتاذى رسول الل صلى النه عليه وسلم بذلك وكان شديد الحياء 
فنزلت الآية في حقهم - 


رئم 


(ه0) 





كان ضصلكى اش 
عليية وسسلم 


يعرض با يكره 


عن أبي(١)‏ سميد الخلدري رضي ال عنه : 
كات ومسول” اق صلل اله حلنيةه. وينلق اقنة 
حياءٌ من العتذراء في خدّرها . وكان إذا كره 
شيئاً عرفناه' في وجهه . 

وكان النبيٌ صلى اللهُ عليه وسلّم لطيف” 
البشرة رقيق الظاهر لا يشافه أحدأ بما 
يكره' حياءٌ وكرم نفس . 

وعن(؟) عائشة رضي" اس عنها : كان 
النبيُ صلى الله عليه وسلم إذا بلفّه' عن أحد 
ما يكرهئه' لم يتقئل : ما بال' فلان يقول كذا 
ولكن يقول' : ١‏ ما بال" أقوام يتصنعئلون أو 
يقولون كذا » ينهي عنه ولا يلسّمّي فاعله . 

وروىرم أنس رضي ان عنه : أننّه' دخل 
عليه رجل به أثر' صلفْرةر) فلم يقل له 
هذا جو كان لا يراضيه 'اجذا بن تكرح فليا 
خسرع :كال الو فلك له يفسيل' .هيداء» 


ويروى ينَرٍعها 2 


. كما رواه الشيخان والترمذي وابن ماجه‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود في سلنه مسندا . 

(؟) كما رواه أيو داود . 

(4) يعني أن الرجل كان خضب فبقي عليه بقية من الغضب . 


مم 


)1١17( 





قالكرم عائعة وصضىي لَه عنها في الصسّحيح: 
لم يكن النبيئٌ صلى ال عليه وسلئم فحنّاشا . 
ولا ملحَفحِّثا . ولا صخَاباً في الآسو اق ولا 
يجزي بالسكيئة الستّيئة ولكن يعفو ويصفح ٠‏ 

وقد حلكي مثل هذا الكلام عن التوراة 
من رواية ابن سّلام وعبد الل بن عمرو بن 
العاص . 


وصفقه بذلك 


0 2 0 
في التوراة 


وروي عنهرم) : أنه كان من حيائه 
يت بيصسر ه ' في وجه أحد وأنه كان 


يلكتنثي عما اضسطره ' الكلام 'اليههمًا 
يكره (0) ٠.‏ 


عر ع ممه ا 


اس م سس 


)1س( كما رواءه الترمذي . 

(؟) أي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الاحياء لكن لم يعرف العرافي وروده لي 
الانياء ٠.‏ 

(5) قال السيوطي : حديث أنه كان يكني عما اضطره الكلام إليه معلوم من آحواله 
واقواله في الاأحاديث المشهورة . 

(5) رواه الترمذي في الشمائل ٠‏ 


كم 


(40ا) 





الفصل السادس عشر 


وصف علي له 


وأما حبكق1 عقراقتة وأديه وبسط"” 
خللقه . صل الل غليه وسلم مع أصتاف الحتلق. 


قالر١)‏ على رضي الل عنه في وصفه عليه 
الصلاة والسلام : « كان أوسع الناس 
صدوا . وأمصداقا الا لي 00 
ا 
« زارنا رسول الله صلى اه عليه وسلّم وذكر 
قصة في آخرها ‏ فلما أراد الانصراف قدّب 
له سعد حمارأ . وطدّأ عليه بقطيفة فركب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يد قال سعد : 
يا قيس' اصحب رسلول الله صل الله عليه 


5 





. في العديث “الف الذي رواه الترمتي في شمائله‎ )١( 


(') عريكة : 


غم 


)14(( 


اس تكد 


قال قيس : فقال رسول' ات صلى الله عليه 
بنك اركب نانيك" ففنال اما أن 
تركب وإمًا أن تسرف" « فانصرفت )١(‏ 5 

وفي رواية أخرى : «اركب أمامي فصاحب' 
الدابّة أولى بمقدّمهاء» . 

وكانرم رسول انه صلى الله عليه وسَلتّم 
يؤْلنّفهم ولا يدث ر هلم ويلكرم كريمٌ كل قوم 
ويوليه عليهم ويتحذار' النكّاس ويحتترس 
منهم من غير أن يطوي على أحد منهم بشراه' 
ولا خلللقه' يتعهّد' أصحابه ويعطي كل 
+ انساته سو ا ولا يحت جليط (أذ 
أحدأ ا عليه منه . 

من جالسسه' أو قاربه' لحاجة صابره 
حتى يكون هو المنصرف عته . 

لمن “اله حاجة لم يرد الا" 
بها أو بميسئورٍ من القول . وقد وسميع 
الثانن بيطت" وتلعة فصان ليم لبا وضاروا 
عنده في الحق سواء . يهذا وصفه ابن أبي هالة 


لا يشوي عن 
أحد بشرء 


اما خخ يك 


)0( الحعديث رواه أبو داود في الآدب والنسائي في اليوم والليلة ٠‏ 


(؟) كما في شمائل الترمذي من حديث هند بن أبي هالة ٠‏ 


رمم 


(؟ها) 





قال : كان دائم اليبشر ٠‏ شهلا املق 
2 ليكّن المائب 0 ليس بقل ولا غليظ و 
الله عليه وسلم صِحْتَابٍ ولا فححّاش . ولا عياب . ولا داح 
يتفافل' عَمِدًا لاايشكفى ولا ميس ا 
وقال الس تمالى : « فَبمَا رَحَْمَة من الل 
ممت لهم ٠.‏ ولق كنت فظتا عَليظ القلت 
»2 اذْفْمٌ بالشعي 0 00 0 الآية 
يقبل الهبندية نبج وكانم) يجيب' من دعاه . ويقبّل'رء 


مهما حقمرت 5 8 دسر. و 
دكالء عليها الهدية ولو كانت كثرّاعازم) ويككافىء' عليها 
كازج انان رشي ات عليه د لبد 


رسول الله صلى الله عليه وسَلّم عشرة ستين 7 
فما قال لي : «٠‏ أ'في » قط . ٠‏ وما قال لشي 
صنعتله :ا لم صلمته : ؟! ولا لشيء تر كتله 





نه" ©1! 
لم نر كته 

)ع( 0 آلر عمران : آية 16 ٠.‏ 
(؟) ٠ ١‏ فإذًا الذي بيئك وبنته عَدَاوة أن وثٌّ حميه” 3 


سورة فصلت : آية 76 . 
(5) على مارواه أبن سعد مرسلا . 
(9) على ما رواه البخاري . 
(0) الكراع : بالضم في البفر والقتم وهو مستدق الساق . 
(5) رواه الشيخان . 
(؟) وفي رواية لمسلم تسع اسنين . 


ركم 


طم 





وعن() عائشة رضي الله عنها : ما كان 
عفن" احينة علتنا من وسحول اش صن الله 
عليه وسلم ٠‏ ما دعاه أحد'' من أصحايهةٍ ولا 
أهلٍ بيته إلآا قال : « لبيك ». 


وقال) جرير' بن' عبد الله رضي الل 
عنه : ما حتجتبني رسول' الله صلى الله عليه 
وسلّم قط ملنن'[ سلمت' . ولا رآني الا 
تبسكما 5 

وكان يُمازح(0) اصحابه' . ويخالطهم 
ويحادثلهم ويداعب' صبياتهم ويجلسهم في 
حجر ه ويجيب”' دعوة الحلرٌ والعبد (؛) والأمةٍ 
والمسكين ويعود' المرضى في أقصى المدينةٍ 
ويقيل' عدر المُعتذررم) : 

قار آأنس رضي الله عنه :ما التقم 
أحد"” أذن” رسول 0 صل الله عليه وسكّم ال 





٠ كما رواه أبو نعيم في دلائل النبوة بسني وام‎ )١( 

(؟) رواه الشيخان . 

() كما رواه الترمذى فى باب مزاحه صل الله تعالى عليه وسلم . 

(4) كان يجيب دعوة العبد . أخرجه البزاز عن جابر والترمذي وابن مابجه عن انس 
رضي الله عنهما . 

(6) هذا من المعلوم والصحيح في قصة المتخلفين عن غزوة تبوك ٠.‏ 

(6) رواه ابو داود والترصفي والبيهقي عنه . والبزاز عن ابي هريرة وابن عصر 
رضي الله عنهما . 


دم 


رغوح) 





ولتي وام عق و الو 
الذي يأنحي رأسه' ٠.‏ وما أخذ أن ببيد» 
قبارسلا يده حتى بارميلها الالعتة "وود 
يلر ملقلّماً ركبلتيه بين يدي جليس له' . 
و كانر (١‏ يق ]” من لقيه بالسحّلام و يبدأ 

ياكرام النساس / “ان ٠‏ 0 

باخلاق وبعائة أصحابه بالملصافحة . ولم يئر () قط ماذًا 
رجليه بين أصحا به حتنى فق بهما عل 
أحد . يُكرم' من يدخلل عليه ورينّما بط 
ل تويه" ويوش 2 بالوسادع "التحن حتفف 
ويكزم' عليه في الجللكوس عليها إن أبى 
ويلكني أصحابه' ويدعنوهم بأحبٌ أسمائهم 
تكرمة لهم . ولا يقطع' على أحد حديث' 
حتثى يتجوّز فيقطعه بنهي أو قيام ‏ ويروى 
يانتهاء أو قيام  ٠.٠‏ وروي) أننّه كان 
لا يجلس' إليه أحد"” وهو يصلي ,الا خفئف 
صلاته' وسألهة" عن حاجته . فإذا فرغ 
عاد إلى صلاته . 

. على ما في حديث ابن أبي هالة واخرج أبو داود عن ابي ذر مثله‎ )١( 

(1) كما رواه الدارفطني في غريب مالك وضكّفه . 5 

(5) لم يجد له العراقي أصلة . وفي الصحيعح : اني لاقوم الى الصلاة أريد ذن اطول 


كه نسي بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي كراهة أن أششق عليه . فلو أورده المصنف لكان 


رهم 


040) 


ال ا 6 7لا سوسم 
نفساً. مالم يْنْرّل عليه قرآن" أو يمظ' أو 
7 كب 0 





وقال(١)‏ عبد' الل بن' الحمارث : مارأيت' 

أحدأ أكثر” تبسكثماأ من رسُولٍ اله صل الل 
عليه ولتم . 

وعن(؟) أنس رضي" الله عنه : كان خدام' 0 
المدينة يأتلون- رسول الله صلى الله عليه ليتبركوا 
وسك . إذا صائى النتداةة بانيتهم فيهنا 
المام” :فسا يلوق بائية إلا مس يدم' فيها. 
وربّما كان ذلك في القداة الباردة 
يريدون(م) به التكبرّك . 





(1) على ما رواه احمدٌ والترمطدي بسندٍ حسن في المناقب من الجامع وهو في الشمائل 
0 زواة مسلم . 


(5) لمعل زيادة م يريدون به التبرك ٠‏ من زيادة المصنف فان البغوي رحمه الله تعاللى 
رواء في مصابيعه بنون هذه الزيادة . 


رهم 


زحوم) 





المصل الستّايع عشى 


وأممًا الشئّنقة" والرأفة' والرحمة” لحم 
الخلق فقد قال الل تعالى فيه : « عزيز'' لت 
ما عنتثم حريص"' عليككم بالمؤمنينَ رؤؤف 
رحيم )١)»‏ 
وقال تعالى : « وما أَرسَلتاك الأأرختة 
للمالمين ») 5 
أعضاهه الله وسلم 3 اس أعطاه اسمين من أسمائه . فقال: 


السسمين من ٠‏ 
أسفائة « بالملؤّمنين” 52-00 رَحِيعٌ .٠»‏ 


وحكى نحوّةٌ الإمام' أبو بكر بن فلوْرّك . 
عن ابن شهاب قال : غرّا رسول' الله صلى 





. 3١4 سورة يونس : آية‎ )١( 
. (؟) سورة الانبياء : آبة 1م09‎ 


عدم 





له عليه وسلّم غزوة . وذكر حلنيناً قال : 
ب دن 


3 


الست ل قرا فال :وال ا لق أسلاتى لزي 
عطيني حَتى اث لحت الخلق 0 

ومن شفقته عل أمّته صى الله عليه شبفقية على امعه 
اسلتم تخفيفه وتويك وكراهتله أشياء 
خافة أن كفوشن علرهم : 

0 والسثلام :«لولا 
امي عن القن لاذه نهم بالنكو المع كل 

وخير صلاة الليل(م) ونهيهم عن 
الوصال(؛) وكراهته وخول” الكمبة ره) يلكلا 

. كما رواه الشيخان‎ )١( 

0( وفي مسلم علد كل صلاة وهذا الحديث رواء أصعاب الكتب السمنتة . 

(6) لعله أراد خبر الشيخين في قيام الليل : ختيوا من العمل ما تطيقون . اذا نمس 
أحدكم وهو يصلى فليرفد حتى يذهب عنه الذوم فَإنَّ أحدكم إذا صلى وهر ناعس لا يدري 
لعله يريد يستغفر الله فيسب نفه . أو ما رويأ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
حيث قال : وأما أنا فارقد و وأقوم وأصلى .. ومنعه عن قيام الليل ٠‏ 

(4) كما رواه الشيخان . 

(6) رواه ابو داود والترمذي وصححه . 

)م 


ر حمد 


(مه) 





52- 


تتكع” الكطة ووفيكه لرية أن يفل سند 
ولعنه لهم رحمة بهم . وأننّه(0 كان يسمع 
بكاء الصكّبي فيتجوز' في صلاته . 
ومن شحفّقته صلى اس عليه وسلكم أر 
عار كه وعاههء' لقال كنا ردكا 
سببته أو لعنتئه . فاجمل ذلك له' زكا 
ووَحمَة ) وصلاةً وطهلوراً . وقربة تلقَدب 
بها إليك يوم القيامة )١(»‏ . 
ولا كذبهرم) قومه أتاه' جبريل' علي 
اعفار رمك السكلام' فقال له 00 
اسان قومك” لك وما ردُوا عليك . وقد أمر مَدَكَ 
الجبال لتأمثره بما شدِّتَ فيهم . فناداه' مَلَك 
الجيبال 6 و سكم عليه وقال : : ملر ني يما 
قشنت إن سيف" أن أطبق عليهم الأخشبين ٠‏ 
قال النبي ص ال عليه وسلم : ٠‏ بل أرجلو 
أن يلخترج اللا من أصلابهم من يعيئد”' اس 
وحده” ولا ينلشرك' يه شيئأ » . 





. رواه الشيغان عن انس رضي الل عنه‎ )١( 

(؟) رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وروي هذا الحديث من طرة 
أخرى . 

(؟) رواه الشيغان وأضحاب الكلتب السستة . 


زقلف 


(4ه) 


وروى() ابن' المنكدر : أن جبريل عليه 
لسّلام' قال للنبي صل الله عليه وسلّم :يان 
رت كمالى. آمس (السكناء والارن. واليبال: أن 
مُطيعّك فقال : « أَوْخّر' عن أمّتي لعل الل 
تعالى أن يتوب عليهم » . 

قالتم) عائشة' رضي اله عنها : ما حلي 
سول الله صلى اله عليه وسلّم بين أمرين الا 
اختار أيسر هلما ». 

قال(م) ابن' مسعود رضي” انس عنه : كان 
ابول اشاضل ات عليه وناك دغر لئنيا 
بالوعظة مغافة البائنة ..علينا : 

وعن(؛) عائشة" رضي الله عنها : أنّها م 
ركبت بعيرأ وفيه صلعوبة فتجمّلت تْرَدّده زه) 
نقال رسول الله صلى الله عليه وساكّم : « عليك_ 
بالرفق » . 








)١(‏ الحديث مرسل . الا أنه مما لا يقال بالرأتي . فيكون له حكم الموصول . ولا سيما 
بعضده الحديث السايق في الصحيعين ٠‏ 

. الحديث مر الكلام عليه‎ )١( 

فيه فيما رواه الشيغان . 

2( هذا الحديث أحرجه البيهمقي 5 سمتته عن اللقدام عن ابيه عن عائسدة رضي الله 

(6) أي ترواضه . 


5 


00) 


المصل الثامن عشر 


الوفاء' وحلسن' العتهد وصلة' الرَّحِم 


حسمن وفائه 


وحلسسنٍ المتهد وصلة الرحم : فعن(١)‏ 


وخارة الس برحو ا ا عار الي 
صلى الله عليه و سكم إذا أتي بهديّة . قال : 
اذهبُوا بها إلى بيت فلانة. فإنّها كانت 





)١(‏ هذا العديث رواه ابو داود وهو من افراده . وأخرجه أيضا ائنّ مَندَة في المعر فا 
والخرائطي في مكارم الأخلاق . 
(!) العامري الصحابي وقد قيل: :اله عيد الل بن أبي الجدعاء التميمي ويقال الكناني 
الذتي ذكره البغاري في الصعاية . 
(5) كما رواه البغاري قٍِ الادب المفرد . 


إفلى 


)151١( 
. صديقة لخديجة . انها كانت تحب خديجة‎ 


وعن(١)‏ عائشة رضي اشَّ' عنها : قالت : 
ما غرَتٌ على امرأةٍ ما غرّت' على ختديجة 
لعا كنت" اسمعلة دكين ها إن كان 
تيذبح' الشكّاة فيلهديها إلى خلاثلها . 

واستأذنتت عليه أختلهارم) فارتاح 
اليهارم) ٠‏ 

لاود ا عليه امرأة”'” د فهشر لها . 
وأحسّن السثوال عنها فلما خرججت . قال : 
, إنّها كانت تاتستننا أينّام خديجة 5 وإن ل 
حلسن العهد من الإيمان(؛) ». ووصفه 
بعضلهم فقال : كان يصل ذوي رحمه . من 
غير أن يلؤثر هم على من هو أفضل منهم . 

وقال صل الله عليه وسلم : ٠ه‏ إن آل بني 


صلته الرحم 


فلانره) لبوا لي بأولياء(3) غس ان لهم أن لهم رحما 





. كما في الصحيعين‎ )١( 

(؟) وهي الصحابية شالة بنت خويلد بن أسد أأم أبي العاص بن الربيع . زوج زيلب 
بنته صلى الله عليه وسلم . 

(7) وهذا الحديث في البغاري . 

(4) رواه العاكم في مستدركه عن عانشة رضي اس تعالى عنها مرفوعا . 

(6) أي أيو العاص بن أمية ين عبد شمس ين عبد مناق ٠‏ 

. أي لا أتولاهم ولا أحسبهم أوليائي لما علمت منهم والمراد بذلك القدح‎ )١( 


انلا 





(؟657) 





رحبما سأبلئها ببلالهارم . . 
وقدرم صكى عليه الصحّلاة واللاء 
بأمامة (م) ابنة ابنته زينب يحملها عل 
عاتقه . فإذا سجد وضعها . وإذا قا. 
حملها . 
وعزر؛) أبي قتادة :قفن وفد""' للتّجاشي 
فقام النبي صى الل عليه وسلّم يحْدْمهم فقال 
إل سينا د كا 
فعا :نم بانثهم كانوا الالسساينا ماكر مين 
وإني أكافئهم 0 
ولمًا جيء بأختهٍ من الرضاعة . 
الشكيماء في سبايا هوزان . وتمرفت له . 
بسط لها رداءه' . وقال لها : إن أحببت 
أقمت عندي مْكرّمّة ملحبئة ٠.‏ أو متتمتك 
ورجعت إلى قومك . فاختارت قومها 
0000 
)١(‏ رواهء الشيغان . 
(') رواء الشيغان . 
(1) وهي بنت أبي العاص بن الربيع وكان صلى اله عليه وسلم يعيها وتزوجها علي 
ل الله عنها ثم تزوجها بعده المفيرة بن نوفل فماتت علده . 


)6( الحديث رواء ابن أسعق والبيهمي ٠.‏ ومعنى فمتعها : أي فزودها وأعطاها أشمياء 
تتمتع بها فقيل أعطاها غلاما وجارية . 





ركم 


وم 


وقال() أبو الطثفيل() : رأيت الثنبي 
صل الله عليه وسكّمرم . وأنا غلام'" . إذ 
أقبلت امرأة” حتثى دنّت منهء فبسل” لهابره #وضسعته 
رداءه' فجلست عليه فقلت : من هذه ؟ قالوا : 
أمثه الثتي أرضعته' 


وفي حديث خديجة (؛) رضي الل 0 : 
أنتّها قالت له صلى الل عليه و سكم : أبشر 
بواة # تعر يك 2١‏ ايد| , إشك فصل 
الرحمم . وتحملا' الكتل“رة) وتكسيب' 
الممدوما وتتقري الضّيف” ٠‏ وتلمين' على 
نواهن. الحق . 


٠ رواه ابو داود بسند حسن‎ )١( 

(؟) هو عامر بن وائلة ٠‏ 

() وكان بالجعرانة يقسم لعما ٠‏ 

(4) كما رواه الشيخان . 

(0) الكتل : ثقيل الحمل . العاجز عن تعمله . 


يلل 


0164 


كان أشسد 
الناس تواضعا 


اختار أن يكون 
نبيا عبدآ 


الفصل التتاسع عشر 
التوافقفع"' 


وأما تواض عله صل انه عليه وسلَلّم على 
عكلاو“تتسضحيئه ورافمة وعيضة .“فكان أشيند 
النّّاس تواضكاً وأعدمهم كبراً. 

وحسيلك أنتّهرىم خليكر بين أن يكون” 
نبيكاً ملكا أو نبي عنبدأ . فاختار أن يكون 
نبيتاً عبدأ. فقال له إسرافيل عند ذلك : 
فإنّ اس قّد أعطاك بما تواضعت له أنّك” 
سمل اي يوم ا 


رسول' الله صل الله عليه وسلتم ملتوكّثئا) 


. رواه أحمد والبيهقي‎ )١( 

(') رواه أبو نعيم في العلية عن أبي هريرة رضي اك تعالي عنهة . 

() هذا الحديث رواه أيو داود واين ماجه” مسندا والاقرب أن يعمل هذا النهي علو 
التنزيه . والعكمة منه أن النبي صلى ال عليه وسلم خشي أن يتخذوه سلئئة ثابتة وكاز 
لا يعب التشبه باهل الضلالة . 


(4ه) 


)1560( 





على عصا . فقلمنا له . فقال : « لا تقلوموا 
كسا يقتوعا' الأعاجم' يلعظم يعضهم 
بعضياً » . 

وقال : « انما أنا عيد"' . أككثل' كما 
يأكل”' العيد . وأجلس كما يجلس العيد». 

متو كان فسن اله علب وبتك يركت"' 
امعان ,سودق خلقة: .نو يعودة المتياكين . 
ويجالس الفقراء ويلجيب' دعوة العيد 
ويجلس' بين أصحابه مختلطا بهم . حيثما 
انتهى به المجلس )١(‏ جلس . 

وفي حديث(؟) عمر رضي الله عنه. عن 
النبيّ صلى الله عليه وسللم : ٠‏ لا تلطروني 
كما أطرت التّصارى ابن مريم . إنّما أنا 
عبد" فقولوا : عبد الله ورسئوله ». 

وعن(؟) أنس رضي اس عنه : أن امرأة 
كان فى عقلها شيء”” جاءته' . فقألت : إن لي 
اليك حاجة . قال : اجلسي يا أم فلان . في 


لا تقوموا كما 
يقوم الأعاجم 


الما أنا عبد 





. كما في حديث هند ين أبي هالة‎ )١( 
. على ما روني البخارني‎ )١( 
7 رواء ميلم‎ (52 


(4ه) 


ركو 


أي طرق المدينة شثتر أجلس إليك حتى 

أقضي حاجتتك ا 
قال : فجلّسّت . فجلس النبي صل اله 
قال أنس' رضي الل عنه : كان رسول' 
الل صل الله عليه وسلم يركب' الحمار . 

ويجيب' دعوة العبد 
وكان يوم بني قلريظة على حمار 
مخطلوم(؟) بحبل من ليف عليه إكاف() قال : 
كان يلدعى إلى خلبز الشكمير والاهالة ر) 

الستّنخة(م) فيجيب . 
رث على رحل رث . وعليه قطيفة'' ما تساوي 
أربعة دراهم . فقال : « اللّهم اجمله حَجّأ 


ميرورأ. لا رياء فيه ولا سممعمة ». 


يركب العصمار 


. رواه أبو داود والبيهفضي‎ )١( 

(؟) مخطوم : أي في رأسه خطام وهو الزمام . 

5) اكافى : بردعة . 

(4) الإهالة : بكم الهمزة وتخفيف الهاء كل ما يؤتدم به من ردم . وقيل :الشحم 


والالية المذابة . 
(0) السسنخة ؛ بفتح فكسر أي متغفيرة الرائعة . 
زرك)اأي أئسن . 


لك 


059 





هذا. وقد فب تحت عليه الأرض"' 2 
وأهدى(١)‏ في حجلّه ذلك مئة بدنة . 

ولخّارىم فلحت عليه مككة' , ودخلها 
بجيوش طأطأ على رحلهٍ رأسه” حتكى كاد" 
مس قاد مته' تواضئعاً نه تعالى . 


وعن(؟) عائشة والحسن ابي سعيد وغ هم 
رضي الله عنهم : في صفته .. وبعضلهم يزيد 
على بعض : كان في بتيته في مهنة أهله ٠‏ يَمْلِي 
ثوبه. ويحللب شّاته . ويَرْقَع' ثوبه. 
ويخصف' نعله . ويخدّم نفسه . ويقمٌ البيت. 
ويمقل' البمير ويعلف ناضحه' وياأكثل' مع 
الحادم, ويعجن' معها ويحمل بضاعته من 
السوق . 

وعن(؛) أنس رضي" ال عنه :ان كانت 
الأمة' من إماء أهل المدينة لتأخذ' بيد رسول 
الله صلى الله عليسه ولتم فتنطلق' به حيث' 
شاوت حون تقس حاعتها . 


تواضفه علد 


الفتسسسخح 


قيامه صل الله 
عليه وسسلم 
باعمال البيت 





)غ( كما رواء عسلم عنه . 


(؟) رواه ابن أسحق والبيهقي عن عانشة رضي ال عنها . والعاكم والبيهمي وأبو بيعل 


عن انس رضبي الله عله . 
5) رواه البغاري وغيرء . 
(4) رواه البخاري في الأدب تعليقا ووصله ابن ماجه" ٠.‏ 


زنية 


(54ح) 





الفصل العشرون 
العدل' والأمانة' والعفتة' وصدق' اللهحة 


وأمّا عدله صل الله عليه وسَلتّم وأمانتله. 
يوون وعفكتله وصدق' لهجته . فكان صلى الله عليه 
بديك وسلككم آمن .“الشات ٠‏ وأعدل النا بن فاع 

الننًا ساء وأصد قتهلم لهجةمنذ كان , اعترف” 


له بذلك 2000 وعنداه 1 


وكان” يسمتى قبل ا «الأمين» 1 
بما جمع 8 فيه من الاق الصحالحة . 

وقال تعالى 00 ملطاع تت أمينٍ يزلية : 

أكثر' المفسئثرين : على أنه 1 
صلى الله عليه وسَلتم . 


)غ( معائوه : مخالفوه . 
(؟) رواه احمد في مسنده والحاكم والطبراني عن علي رضي الله عله . 
(5) سورة التكوير : آية 01١‏ . 


يليا 





0 


(ة9ا) 


وخّارم اختلفت قريش'' وتحازبت(١)‏ 

* 5 2 يد . 5 5 تحكدمه يه 
عند بناء الكتعبّة فيمن يضع الحجر . حكّموا مب 
أول داخل عليهم . فإذا بالنبي صلى انه عليه العمسسر 
وسكّم داخل وذلك قبل تلبئُوته فقالوا : هذا 
محمدّد . هذا الأمين . قد رضينا به. 

وقال صل الله عليه وسَلمرم : «وال إنتي 
لأمينٌ في السماء . أمينُ في الأرض» ٠‏ 

ا رضي ال عنه : أن أبا جتهل نكن بون 
حبك رك :كاك برطت نيا قاد ل 
ان تعالى : « فإنتهم لا يلكدّبلونتك” ... »ره) 
الآية . 

وفمزي و الاسسى بدن رين لين 
أبا جهكل يوم بدر فقال له : يا آباالحكم: 
تخبر ني عن محمَّدٍ . صادق هو أم كاذب ؟ 





. رواء أحمد والحاكم وصححه الطبراني وابن ماجه وابن راهويه واين أبي أمامة‎ )١( 

(؟) أي صارت أحزاياً وفرقاً . 

52( رواه ابن أبي شيبة في مسنلدءم عن أبي رافع . 

(5) رواء الترمدي . 

(0) ميت ويكن الظالمين يات ات يَعْحَدُونَ ٠‏ سورة الانعام : آية "79 . 

(9) أخرجسه ابن اسعق والبيهقي عن الزهري . وكذا ابن جرير عن السسدي 2 
والطبراني في الاوسط . 


0-5 


[نقها 





فقال أبو جهل : واس أن محمدأ لصادق 
وما كذب محدكة قطلة : 


طني وسأل هرقلر١)‏ عنه أبا سفيان فقال(0): 
هل كلنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول 
ما قال ؟. قال : لا . 
وقال(م) النتّضّر بن الحارث لقريش : قد 
اسعم حدبنا كان محمسّد فيكم غلاما عَدئ , أرضاكم فيكم , 
واصدقكم حديثاً . وأعظشكم أمانة » حتى اذا 
رايتم في صَدْغَيْهِ الشََيْبَ ٠‏ وجاءكم يما جاءكم 
به قلتم : ساحر !! لا وال ما هو يساحن . 
وفي الحسديث(:) عنه : ما لمسسّت يده يد 
امرأة قط لا يملك رقها . 


وفي حديث(ه) علي رضي اسه عنه في وصفاه 
صل الله عليه وسلتّم : أصدق النثّاس لهجة . 
وقال في الصحيح(:) : ويحك(/) فمن يعدل 


. ملك الروم آنئد‎ )١( 

(؟) رواه الشيغان . والقصة مفصلة في أول البخاري . 

(5) رواه ابن اسحاق والبيهقي عن ابن عباس ٠‏ 

(+) رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها . 

(6) رواء الترمذي في شمائله ٠.‏ 

)١(‏ في الحديث الصحيح وقد تقدم 

(7) والذي في البخاري في باب الأدب . ويلك » بدل « ويحك » و ( ويل ) كلمة زجر 
وتوبيخ » و ( ويح ) كلمة ترحم . و ( ويس ) كلمة ترحم دوتها . 


0 





القشا. 


إن لم أعدل . خبت' وخسرت' ,ان لم أعدل » . 

قالت() عائشة رضي ال عنها : ما حير ملو 
سول ان من اث ملينه وسنث ل أمرين إل يكنائما 
الختار ابي هما , ما لم يكن إنمآ فان كان إشما 


وقال أبو العبّاس البرّد : قسكّم كسرى(؟) 
أيامه . فقال: يصلح يوم الريح للنوم » ويوم 
الفيم للصيد 2 ويوم المطلر للشرب واللتّهو , 
يوم الشمين للشرائع: 
قال اقلق ملا كان اعرقي محاية 
دنياهم . « يعلمئون ظاهرأ من" الحمياة 
الدّنيا . وهلم عن الآخرة هلم غتافلون»(0). 
ولكن نبيّنا صلى الله عليه وسَلكم جرّاره) تجزيء أوقاته 
نهاره ثلاثة أجزاء , جنر لَه ٠‏ وجلرم لأهله » 
فصر النقيية 7 


ثم جرّأه بينه وبين النّاس . فكان يستعين 





. على ما سبق من رواية الترمذي وغيره عنها‎ )١( 

)١(‏ ملك الفرس و م كسرى . لقب لكل من ملكهم 

() سورة الروم : آية 7 . 

(4) حديث أنه جزا نهاره هو بعض حديث هند بن أبى هالة رضي الله عنه . 


60 


00 
قث بالخاصة على العامة . ويقول() : « أبلفوا 
ابسسلاني حاجة من لا يستطيع بلاغ فَإِنّه من أبلغ 
حاجة من لا يستطيع ابلاغها آمنه الل يوم 
الفزع الأكير 6 . 
وعن(,) الحسن كان رسول اله صلى الله عليه 
وسككم لا يأخذ أحداً بقوّف(م) أحد ٠‏ ولا 
يِصَدَّقٌ أحدأ على أحدٍ . 





)١(‏ رواه الطبراني في الكبير بسندٍ حسن عن أبي اللرداء ولفظه : ثبت الله قدميه على 
الصراط المستقيم يوم القيامة . وكذا لفظ الترمني في الشمائل برواية الحسن عن أخيه 
الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهم 

2( بواء ابو داود في مراسيله . 

0) بعرّق : بدذنب . 


رك0) 


00 





الفصل الحادي والعشرون 


الوقار والصكمت والتُّوّدَة والمروءة 
وحلسن الهدي 


كان اوقر الناس 
مجلسسسة 


وأما وقاره صلى اس عليه وسَلتم وصمته في مج 
وتزّدته ومرءوته وحلسن هديه قعن(1) عمس 
ابروعيد المز يز بن و كار موقت خارهت 
ينزيد يتحول :ه كان العرة سن :اس عليشة 
وسكّم أوقر النّاس في مجلسه . لا يكاد' 
يلخرج شيئا من أطرافه . 

وى( ابو سعيد الختدري زفي اه ١‏ 
عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسكّم إذا 
جلس في المجلس احتبى بيتديه . وكذلك كان 
أكثر جللوسه صل اله عليه وسَكّم محتبياً . 

1 5 كان كسم 
وعن(م) جابر بن سمرة أنه تر بع وريما السلعوت 
)0غ( رواهء أبو داود موسلا" < 
2س( رواه أبو داود والترمشي في شمائله . 


(5) رواهء مسلم وذيو داود . 


اميا 


انلها 





جسن الققصَاء وهو في حديث قيلة رم وكان 

كثي الشّكوت ٠‏ لا يتكلَمٌ في غير حاجة ٠‏ يُمْرضٌ 
جح حقاع ربد ميل 
ضحكه التبسم وكان صَيِكهرو) يسما . وكلائه فصّلا , 

لا كسسول وال تعمين< وكان حدك [سدان: 
عندَةٌ الترتسثم توقيرأ له واقتداءً به . 

مجلشه مجلس حِلْم وحَيَاءٍ وخَي وأماتةر , 
لا تلرفعٌ فيه الأصعواتٌ ولا تلؤ بن( فيه 
الحلرام . إذا تكلم أطْرَقَ جئلسَاوًه كانكما 
على رؤوسهم الطلاه. 

وف صفتهره) : يخطو تكتَقَوُأره) ويمشي 
هونا . كأنئما يتخط من صَبَبار) 

وفي الحديث الآخر : اذا مشى مثى مجتمعاً , 
يلعرف في مشيته أنّه غير' غر_ض (0) ولا 
و كلرم) ٠‏ أي غيد ضَجِرٍ ولا كشلان ٠.‏ 


. رواء الترمذي‎ )١( 

. شمائل الترمذي‎ )١( 

(5) تؤبن : لا ترمي بصريح ولا تذكر بقبيح ٠.‏ 
(4) كما في الشمائل . 

(4) يكقوًا ::. آي مائلا. للأمام :+ 


0 
0( الفرض : الجر ال ملول - 
)0( قل : عاجز . 





6004) 


أننفا 





وقال( عية الاين مسيفردة إن سكين 
الإدذي مذي محش عل (ذ عليه ويساك - 
وعن(؟) جابرٍ بن عبد الله : كان في كلام 
رسول الله صكى ال عليه وسللم رتيل 
تر سيل(م) ٠‏ 
قال ابن”' أبي هالة : كان" سلكوتله' على ماقي 0 
أربع: على الحلم , والحمذر . والتتّقديرٍ » 
والتفكير 


قالت(؛) عائشة” رضي انَهَ عنها كان لقحب 
رسول' اله 5 ا عليه 5 0 
حدايثأ لو عد ' العاد > احفناة 


ل 
والرائحّة الحمسنة . ويستعملئها كثيراأً 0 
و كر مه ا الى 
من دنياكم الننساء” والطتّيب” وجلملت 


- ١- 


فرة عيني في الصّلاة ». 





)0( رواه البغاري موقوفا - 

قة رواه أبو داود والامام أحمد في الزهد . 

() ترسيل : عطف تفسير التراتيل . 

(4) رواء الشيخان . 

(6) كما رواه النسائي والعاكم في مستنركه من حديث أنسن بإشتان جد ٠.‏ 


6-0 


(00 





ومن مرووته صلى الل عليه وسلم 
سس نهيله( عن النتّفخ في الطتعام والشراب »2 
والأمس” بالأكل مسا يلي(١)‏ 2 6 
بالُواك , وإنقاء' 8 
0 ر(4) » ل لل 
الفطرة ( 





)١(‏ رواه أحمد وأبو ُ ارسي وابن ماج" وصححة”. 

(؟) لحديث الشيخين : ٠‏ وكل" بيمينك وكثل مما يليك . 

(5) البراجم : جمع برجمة :لشف الاصابع من ظاهر الكف . 

2( رواجب : جمع راجبة ٠‏ مفصل الأصابع من باطن الكفا . 5 

(0) وهي فيما رواه الشيخان خمس : الغتان والاستحداد ‏ وقصّ الشارب ‏ وتقليم 
الاظافر ‏ ونتف الابطا 2ل ( زاد مسلم ) : المضمضة ‏ واعفاء اللحية ب والاستنجاء . 
( وأبو داود ) من حديث عمار . الانتضاح . ومن حديث اين عباس رضي الله عنهما فرق 
الراس . هذا والاستنشاق في معنى المضمضة . 


000 


00 





الفصل الثاني والعشرون 
الزهد' في الدنيا 


وأمًا زهده”' في الدنيا ) فقد 0 من 
الأخبار أثناء هذه السّيرة ما يكفي . 
و 9 بناء من 2 0 4 5 | 5 واإعراضه توفي وبرعه 


ًّ مرمونة .عند 
من ؤهرتها . وقد سيقت إلسه يحذافييه | ند شرا 
92 نفمفة عيساله 


ةك ووراي | ار طون عملا بودي 


في نتفّقة عياله . وهو يدعو ويقول('): 


« الهم اجمل ررق آل مَعَمسَدٍ قلوتاً » . 
عنرم) عائشة رضي اي عنها قالت : 0 
ما عليه 
يع 00 ا رعحل عله وم ثلاثة ايام تباء 
اللسطة 2 ١‏ 





)0( وهو حديث صحيح رواه الشيغان عن عائشة رضي ألله عنهار , 

)١(‏ كما رواه الشسيخان . وفي رواية مسلم والترمذي وابن ماحة* : اللهم اجعل رزق 
آل معمد في الدنيا قونا . 

(5) أخرجه البخاري . وهو في أواخر مسلم وقد رواه غيرهما أيضا . 


الله 


40 





وفي رواية أخرىر(١)‏ : من خلبز شتير 
يومن كاعر الاق د ولو تنا ل 210" 
مالا يخطكل ببالٍ . 

وفي روايتم أخرى(م) : ما شبعٌ آل رسول 
ا صل الله علية وسلكم من خيز ب ٠‏ حتنّى 
لقي الله عَرّ وجل . 

وقالترم, عائشة' رضي الله عنها : ما ترك 
وحوك" اه عدرل أي عليه وستك د كان دولا 
درهماً . ولا شاة 2 ولا بعيرأ . 

وفي حديث() عمرو بن الحارث ما ترك” 
رسول” ل 
و بقانَتّه'رم) وأرضا جَمَلها صد 

وقالت(0) عائشة” رضي" اس عنها : ولقد 
مات" وما في بنيتي شي* يأكثلله' ذو كتبد ِلآ 


0107 


(4) رواه البخاري عنه . 
(6) وهذا مما علقه الحلبي على البخاري . 
(5) رواه الشيغان . 


0) الشطر : 


النصف والمراد به هنا المد أو الصاع . 


[فللة 


00 





5 


كيياق إن بلجياد مكذة ‏ ديكا نفلت 2 ل رن 


وقال ليرم : « إثتي علرض عليّ أن 
تاافكلت واشسبع يوما 
لا يارب . أجوع يوماً . وأشبع يوماً ٠‏ فأمًا 
اليوم التّذي أجوع' فيه . فأتضرّع' إليك 
وأدعوك , وأمًا اليوم الذي أشبع' فيه 
فأحمّدك وأثني عليك » . 
وفي حديث(!) آخر : أن جبريل” نتزل عليه 
فقال له : إن الل تعالى يلقرئك السحّلام 
ويقول' لَك : أتلحب أن أجعّل هذه الجبال 
ذيتا م وتكرك يتك عيالنا كنك «فاطرق 
باع خم كالم باسعبر يل إن الدانيا دار' 
د الااقار؟ اكد + ومان مك لا دا 40 في ا وير 1 
يجمعئها من لا عقل له »2 ار 
فال له عدوي" + تسلف اننا يا محوشل” 
بالقول الثّابت . 


)١(‏ أخرجه الترمذي عن أبي أمامة . وقال هذا حديث حسن . بلفظ '( عرض علي" ربي 
ليجعل لي بطعاء مكة ذهباً . قلت:لا ياربي ولكن أشسبع يوما وأجوع يوما وقال: ثلاثا أو 
نعو هذا . فإذا جعت تضرعت اليك وذكرتك . وإذا شبعت شكرتك وحمدتك ) ٠‏ 

(؟) قال الدلجي : لا أدري من رواه بهذا اللفظ وقال السسيوطي رحمه الله لم أجده 
هكذا . ولكن البيهقي رحمه الله تعالى أخرجه في الزهد من طريق عطاء عن ابن عباس رضي 
الك تعالى عنهما : , ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم : ما أمسى لآل محمد كف 
سويق ولا سفة دقيق . فاناه اسرافيل عليه الصلاة والسلام فمال : ان الله سمع ما ذكرت 

ٍِ اليك يمفاتيح الأرض وأمرني أن أعرض عليك إن أحبيت أن أسير معك جبال 
تهامة زمرداً وياقوتا وذهبا وفضة فعلت . ونعوه أخرجه اين سعد وابن عساكر في تاريغه 
والطبراني واأخرج زأحمد حديث : ( الدنيا دار من لا دار له ) . 


)15 


الفا 





عسسلد من 


الروايات فى 


وعن(١)‏ عائشة رضي الله عنها 0 : 
يان كنيثا آل منغيكد تتمكت” شهر] نا تسشتؤقد 
انار ان هلو إلا التكّمد والماءزم 9 ٠.‏ 

عن () عبد الرحمن بن عوفي رضي الل 


---590 :اهتلتك رسول' اتَّ .صل الله عليه و سكم 


ولم يشبع هو وأهل' بيته من خليز 
الى كعبر 

وعن عائة ئشة” وأبي أمامة” وابن عباس 
رضي اش عنتهم : نحوه' 

أ ابن" ماين ردضيَ ا : كان 
و أفله الليالي المتتتابعة طاو , 2 5 يجدون 


شا : 


وعن(ه) أنس رضي ان عنه' قال :ما أكل 
سوال" الله صلى الله عليه وسَلّم على خبوان(ة) 





)0( رواه السبغان . 

»2 وي رواية: الأسودان . 

5( رواه الترمذءث والبزارٌ يسند صعيح . 
(؟) رواه ابن ماج والترمذي وصحعه . 2 
)60( رواه البغاري 

. المائدة المرتفعة‎ )١( 


015 


610 





ولا في سلككرا*جة| ١‏ ولا خحُبز له مر قكّق'' ولا 
ا ا ل م 


وعن(م) عائشة رضي الله" عنها : نما 0 
كان” ده اك يد وهم اليم 
عليه أدَمارو) حَشُوٌةٌ ليف" 
وعن حَفْصَّةره) رضي الها عنها قالت : 
كان فراش" رسول الله صل الله عليه وسلتم 
في بيته مشحاًر) نثنيه مُنْيَتَينِ ٠‏ فينام' عليه 
فتتنيناء له ليلة بازيم فلمكا أسيح قال 
«ما فرش شثم لي الليلة؟» فذكر نا ذلك له' فقال : 
»2 ردوه بحالهٍ . فإنَّ وَعلأَمَه مَنَعَثْني اللكيلة 
صلا وطاته منعتني 
ا الليلة صلاني 
مر مول (م) ا بن ته : 
)١(‏ سكرجة : فارسية .. الاناء الصغير يؤكل فيه الأدم وأكثر ما يوضع فيه المخللات 


والمرغبات ٠‏ 
(؟) السميط : المشوي يجلده . 
فا برواية الصحيحين . 
(؟) بفتح الهمزة والدال اسم جمع لآديم وهو العلد المدبوغ اللين . 
)2( رواء الترمذي في الدمايل + 
(6) مشحا : هو ثوب ملعلا للفراش شبه الكساء ويقال له حنيل . 
2( رواه الشيخان والترمذي وابن ماجة” . 
(4) مرهول : منسوج بعبل مفتول بسعف ٠‏ 


فلل 


[فلقة 





الفصل الثالث والعشرون 
الخوف' من الله والطّاعة' له 
وشدة' العبادة 


صلته يربه على 
به 


عن وامكا سو فته دن ويكة: + ولام ك” 


وَشِدَّة' عبادته . فملى قَدْر عله بريكّه . 


قال رسلول ال صَنَّ ا عليه وسّلكم : «لو 


مون ما أعلم' لضحكتام قليلاً ولبكيثم 
كثيراً ». 


زادز:) في روايتنا عن أبي عيسى التشّرمذي 
رفعه إلى أبي در رضي اس عنه(١)‏ «انّي 





)١(‏ اخصرجه البضارية في الرقائق وروى أحمد والبغارير أيضا ومسيلم والترمدي 
والتساني وان ماج" عن أنس ٠‏ وزاد الحاكم عن أبي ٍ روت ساع للم الطعام ولا 
الشراب ) . رواه الطبر انب والعاكم والبيهقيٌ عن أبي الدردام بزيادة:م ولخرجتم إلى 
الصعدات تجارون إلى الله تعالى لا تدرون تنجون أو لا تنجون م - 

(1) زاد شيغنا أو بعض مشايغنا - . 

(”) مرفوعا كما صرح به الترمذي في الزهد وقال : حسين غريب . ويروى عن آبي ذر 
موقوفا . واخرج ابن ماجة” فيه نعوه ٠‏ ورواه معمد بن حميد الرازي ورفعه ايضا . 3 


(ركحاع) 


"15 





أرى مالا ترون 0 مالا تسمعلوت ١‏ 
أعلكزة الستفاوات : وحلق قَّ لها أن تئط ا 
ما فيها مومع "ادع أصابعَ إلا وملك” 
واضع” جبهتته ' ساجداً لله وال لو 
تعلمئلون ما أعلم' لضحكتام قليلاً 0 
كثيرأ . وما تَلَدُدْتم بالنسساء : ء على الفمررش 
ولخرّجتم إلى الصتعئدات تججأرونَ إلى ا 
لود ددت' أنّي شحرة 5 فييك 6 

روي هنذا اللكلام»» رادت أشن عجره" 
تلعضد' » من قول أبي ذر نقسيرم) وهلوا 


53 
3 وق 


006 
في حدديث(؟) ام : سات مول الله 
قا عى تورمت 
0 انتفخت قدماءه . 6 
او : ن يلصلتي حتتى: تيم 
ه . فقيل له 0 هدا . وقد عفر 
000 ا 4 


3 أقلا أك رُ وكر1 كك ١‏ 1 أفلا | ١‏ 
قال : « أفلا أكون عدأ شكورا » !! ' 7 
)١(‏ أطت : احدثت صوتا قو ما فوفها من قل ٠‏ 
() فهو كلام مرج . 
(5) رواه الشيغان وغرهما . 
(4) أي لهما عنه . 


فلل 


1 





دوعن أبن ملت وابى عتريدة وطى ا 
1 ا تحة رار 

وفالت 0 عائشة رضي اشع عنينا 0 
عمل سول ان فنك 2١‏ علي وك وثنة 
وأيثكم يطِيق' ما كان يُطيق' ؟ 

وقالت(م) : كان يصوم'. حتنّى تقلول” 
للا يلُفطسر و يلفطيرٌ حتثى نقول : لا يصوم”' 
وعنر(ة) ابن عباس و سبتلي وأنس 
رضي الل عنهم نحوه' 

وقال : كلت لا تشاء' أ تراه ' في اليل 
نلصلئيا إل رايعته' ملصلًياً . ولا نائما الا 


صلاته صلى الله 


عليه وبلم وقالره) عوف بن' مالك رضي الله عنه : 
و اللسصر كدق مم رسول ألله | صلى الله عليه وسّلتم 
ليلة . فاستاك ٠‏ ثلم توضكأ . ثلمّ قام يصلثي . 


. الذي في الشمائل للترمذي : عن أبي سلمة عن أبي هريرة‎ )١( 
. رواه الشيغان‎ )١( 
. فيما روياهء عنها ايضا‎ )( 
حديث ابن عباس أخرجه الشيغان . وحديث أم سلمة أخرجه الترمذي والنساتي»,‎ )4( 
. وحديث أنس اخرجه البغاري والترمذي‎ 
. رواء ابو داود والنسائي‎ )2( 


زرهاح) 


4غ 





بآية رحمة حْنَة !4 وقتت قَأل 0 
عنداب إلا وقتف فتمؤة . مد ركم فمكتٌ يقدّر 
قيامه تقول : و ستمحان” ذي الجبروت 
راتت والكويانا والعظمّة 5 
5 . وقال مثل ذلك عقر ال عسوان: 
ثلم سورة سورةٌ يفعل ' مثل ذلك . 

وعن حلذيفّة رضي اللا عنه : مثلله() 
وقال : « سجد” نَعُوأ من قيامه . وجلس 
بين الستّجُدَ تين نتحوأ منه . وقال : حتسّى قرأ 
البقترةَ وآل عمرانٌ والننّساء والمائدة » . 

عن(0) عائشة رضي ات ' عنهاقالت : 

قام ا ل 0 
القرآن ليلة 


0 بن الشتُخّير رضي الله 
: أتتكت”' رسول انَّّ صل الله عليه وسلكم 





)١(‏ مثل حديث عوفق كما في مسلم 
(؟) برواية الترمذي عن ا ١‏ خرجه أخمد والنسائي بسند صحيح عن ابي فى 


رضي الله عنه وفسر الآية : ( نَّ لمهم فإ ناذه ) . 
(5) رواه أبو داود والتر مذي والنسائي -. 


(ه1ل) 





)005 
وهو يلمسّئي : ولجوّفه أإزير” كازيز 
المرجل . 
8 وقال صَلى اسه عليه وسلم() : فد(رثي 
لأملتسفف, : اش في الِيوّم ك7 مَرٍَّ ١‏ 


وروي(0 « سبعين مثرّة ». 


سمس ا 0ك 


)0( رواء مسلم وغرء . 
)١(‏ كما في البغاري والترملي . 


0 


فذقا 





الفصل الرايع والعشرون 
حديث الحتسّن عن ابن ابي هالة- 
في جمع ( الشتمائل ) 


قد :اناق ب اكرمك الل حامن ذكرر 
الأخلاقٍ الحتميدةٍ والفضائلٍ المجيدة 2 
وخصال الكمال العديدم ٠‏ وَأرمْناك صحكتها 
له" شر اث عليه وفك ينا من الآثار 
ما فيه مقنع' ' . والأمن في مناقبه أوسع . 
فمجال' هذا الباب في ححقته صَقَّ ا 
عليه وسلُم ملمتند . ينقطع' دون عادر 
الأولة5 : وبح عِِلْم خصائّميه زَاخِر 
2 الثلاء . ولككا بريه 
بالممروف مما اكثر'ه' في المخضم : 
والمشهور من الملصتكفات واقتصير نا في ذلك 
ِكل من كل » وغَيْضٍ() من فَيضي() ٠‏ 
ورأيّنا أن نتختم هذه الفلصلول بذكي حديث 





. غيض : فليل‎ )١( 
. (؟) فيض : كثير‎ 


[لقله 


للق 





الحسن عن اب بن أبي هالة(١)‏ لجمعه من شمائله 
وأوصافه. كثير أ 1 وإدماجه جلملة كافية من 
سيره وفضائليه . و تص لله يعَنْبِيهٍ لطي على 
غرييه(:) وملشكبلهرم) . 
قال الحسن"' بن' علي الل لهذا 
السكتدر) - مالع خاليٍ هند بن 5 أبي هالة 
عن حلية_ رز مول . ال صق الل عليه وسَلتم 
وكانَ وَصافاً ٠‏ وأنا أرجو أن يصف لي منها 
ماعب شيئا أتملق' به . قال : كان رشول ال صق 


صلى الل عليه 
وام الله عليه وَسَلم فَخمأره) ملفختّماً() يتلأي 


6م 


طو بده وججهله' تلألا القتمر ليلة' البْدّرٍ » أطول' من 
0 سم الم بئوع » وأقصَر”' من المشنب80) ٠‏ عظيم” 


الهامة 
1 رَجل الشكمم, .»إن انفرقتت عقيقتهم) 
وسسسلم 


جلل0لمس٠*77370797‏ سم _ ييا سبي سب يطلل ب لسك 

)١(‏ رواه الترمذي في شمائله واخرجه ابن سعيد , والبيهقي / والطبراني . ورواه 
المصنف رحمه الله تعالى عن مشايخه . 

(1) غريبه : من جهة المبنى . 

() مشكله : من جهة المعنى . 

(١‏ لآن للحديث اسنادين وهذا الاسناد الأخمع قال عنه التلمساني : هذا سناد 
شريف لانه مروي عن أهل البيت . 

0) فخما : مهيبا . 

. مفغثما : معظما‎ )١( 

. المشلب : الطويل البائن‎ )١( 

(4) عفيقته : شعر رأسيه والمراد أنه اذا اتفرق شعر رأسه من ذات نفسه تركه 
مفروقا . 


[ففلة 





٠ 
8 200 


ات 5 5 > موه 
فوّق . وإلا فلا يجاوز شعلاه شحمة 
٠.‏ , 2 , 

اذا هو وفره(١).‏ 


أزهر اللّون )١(‏ 


واسع الجبين . 


3 


أزجّرم + الع ا . حواي بت جد 
قرانء 00 عرق” يك 3( النضيت . 

أقنىره) العبر نينر له تلور'” يمللوه 
ويتحسسبه من لم يتأمئّله أشمٌرم) . 


- 
- ابه 


كك الس 
امج دن 


مهل الخداين . 


رود 


صلى ان عليه 
وس لم 
عيعنسماهة 
صلى الله عليه 
وس كم 
علنعتتدتسداهء 
صلى الله عليه 
وس سكم 


١‏ سسا سب بحس سس م 
)١(‏ أي تركه وافرآأ أو جعله وفرة إذ لا يعس وفرة الا إذا وصل إلى الشحمة 


0س( أزهر اللون : آبيض 59 . 
(5) أزج : دقيقها مع غزارة . 

(4) يفره : يعركه ٠‏ 

(6) أقنى : طويل الانف مع دقة نهايته وارتقاع وسطه . 
3( الهر دين :عت مجتمع الحواجب وهو اوله . 


2( الاشم : هو مرتفع قصبة الأنف مع ارتفاع الأرنية قليلاً “واستواء الأعلى . 


(ه) أدعج : شديد سواد العدقة مع شدة بياض ما حولها . 
صم 


لشفا 
سن ,امي ليع الفم , أمتبرم ملفتلئجم, 


وسسسسسام الأسنان دقيق المسر'بّة (5) 


عتسيس٠سيسة‏ 2 ني :2 >> هج لسصاهة .لمعه 
1 كأن عنبقه ييدث ذكة ق نام النمكة:: 


صلى الله عليه 
وسس سكم 

فللهقسهة 10 ”> اقأء باس 
صلى الله عليه مفعدل الغلقٍ 
وسس سكم 


يادئاً , ملتماسكاً . 


سوام البملنٍ والصّدر ٠‏ ملشيسح(ه) 
الصّدرٍ ٠.‏ 


بعيد” ما بتين" المتتكيبين. 

ضخم الكراديس(0) 

أَنْوْرَ المسَجرورم . 

موصول ما بين اللبّة(م) والسثرة بشتس 





)١(‏ ضليع : واسع 

(؟) شديد بياض الآسنان والشنب يهاؤها . 

(7) مفلج : تباعد قليل في الثنايا فقط . 

(4) المسربة : خيط الشعر بين الصدر والسرة . 
(4) مشيح : عريض متسع . 

(1) الكراديس : رؤوس العظام . 

(؟) المتجرد : ما تجرد من بدنه اعقفم اشراها من غيره . 
(4) يفتح اللام وهو الصدر . 


00 


رص 





يجري كالخطٌ عاري(١)‏ النتديين وما باق 
ذلك رم . 

أشعر” الذراعين , والمتكبين ٠‏ وأعالي 
الصكدر طويل الر“ندين . 

ر كلتل اعسية .فتن نم التكيتة: 
والقتدمين . 

سائل الأطراف ‏ أو قال سائن الأطراف 
وات لطر ا ّ 

مكار المتب» حتخصات” الأخمسينر: 


مسيح(0) القدمين ينبو عنهما الماء ٠‏ 

إذا رّال زال تقلئماً ويغطلو تكفثؤار,) 0 الله عليه 
ويمشي هونا . دَريعرم) المشية . إذا مشى وبتبيك 
كاتتسهنا ينغيل مهن فم . :وذ العده 


. أي ليس عليهما شعر‎ ]١( 

(1) اي ما سوى الشعر الذي بين السرة واللبة ويهو بدل من الثديين . 

() شثن : الذي يميل الى شيء من الفلظة لانه أتقوى . 

(4) سيط العصب : أي أن أطراف مفاصله ممتلنة من غير نتوء ٠‏ 

(6) خمصان الاخمصين : شديد تجالي اأخمص القدمين عن الارض وهو الموضع الذي 
لا يطا الأرض من القدمين ٠‏ 

(8) المسيح : الأملس الفدي لا نتوه فيه . 

(9) أي اذا مد خطاء بميل إلى قدامة ٠.‏ 

(4) فريع : سريع . 








) 16) 


050 


0 خافض الطثرفٍ ٠‏ تظكره إلى الأرضر 
دسم الول من.تظرو الى التنكماء.؛ جل تطى .ه. 


الملاحظة . 
بتحوق أصحابة . ويبدة”' من لقيّه 
بالسّلام . 
عسلى الله ٍ_- 2 55 
وسسسام 


قال "كان زضول اك صق اله عليه وسكم 
متواصِل الأحزانٍ دائم الفكرة .+ تتشت له" 
راحتة" . ولا يكم في غسير حَاجِسَم , طويلة 
السئكوتٍ ٠‏ يفتح يفتيِعٌ الكلام ويختمّة بأشدّاقه( 0( 
ديكات كرامم الككنم. تكلا )١‏ لا فلضول 
فيه. ولا تقصير 
مراهويت دمتثازم ليس بالحاني ولا المهين : يلمفكم' 
صلى الل عليه 7 ِ ا 
وسسام إلى د 
لاين”ة فيه ٠‏ لم يكن اين" ذو اقاره) ولا 
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بمد حجحة 


. جمع شدق وهي جوانب الفم لسعة فمه الدالة على فصاحته‎ )١( 
. فصلا : قاطعا جامعآ مانعا‎ )١( 


(5) دمثا : ليئن الغللئق سهله . 
(؟) ذواقا : طعاما أو شرايا . 


(55ا) 





و ككاة لنفيه 131 خش للحن برام 0 
يشر لت . ولا تتفت" لتكيله و ل امسسام 


ولا تمر لها . 
اذا أشار أشار بكفه كثلتها . صل ال عليه 


وإذا تمجّب قليها. 
وإذا تَحَدَّث اتّسَل بها » فشربٌ بإبهابه 
3-0 راحتة اليسرى . ّْ 
5200 أعرضٌ. وأشاح وإذا فرح 
ا طكر فّه' 
ل ا ”سس حكهة 
جلل ضتحكه التتّبسلمٌ , و يفت عن مثل صلى اله عليه 
حب الفمام . وسسسكم 
قآل امسن مكحقطها من انمتن بن علي 
نان :+ ثم معد تنه ' فوجداتلة سبقني إليه . 
فسأل أباه' عَنْ مدخل رَسُول الل صلا الله عليه 
وسلّم ومخرجه . ومجلسه وشكله . فلم 


قال الحسين(١)‏ > الت" أبي عن دخول 





. رواه الاصبهاني وفي بعض آلفاظه اختلاق‎ )١( 


059 


َتَنْفَا) 





سرابه من رسول ال صلى الله عليه وسلتّم . فقال : كان 


وس لمم 


دخوله لنفسِه ٠‏ مأذوتاً له في ذلك فكان إذا أوى 


إلى منزله جد[ دخوله ثلاثة اجزاء 2 عرولا : 
وجزءأ لأهله وجزءاً لنفسه 5 


022 


اجة الينزاء" بييته ورين" لكات ورد 
ذلك على العامة با خاصكّة ولا يدخر' عنهم 
شيئاً فكان من سيرته في جزء الأمة ,ايثار' اهل 
الفضل بإذنه » وقسمته على قدر فضلهم في 
الدين . منهم ذو الحاجة ٠‏ ومتهم ذو الحاجتين 
ومنهم ذو الحوائج . فيتشاغل بهم ويشغفللهم 
قينا امتلعي والأشادين مستلحه عَتَهمْ 
وإخبارهم بالذي ينبفي لهم . 

ويقول (00: « ليبكّغ الشاهد منكم الغفائب, 
والخرني حاجن من لا سكمايع | بلافي 
حاجته' . فإنتّه من أبلغ سللطاناً حاجة من 
لا يسستطيع' إبلاغها ثبت اله قدميه يوم 


القيامة ». 
لا ينذك” عنده اال ذلك , ول بقبل ماحد 
غيره . 


. روه الاصبهاني وفي بعض ألفاظه اختلاق‎ )١( 


050 


انا 





وقال(١‏ كيع: 
)0 في حديث سفيا 
يدخلونث رترادا ولا يتفدّقو 0 
0 ل" عن ذَوَاقٍ » 

ع" 
قلت : فأذ : 
3 ب 53 . 2 
0 5 ني عن مخرجه كيف كان 
قال : كا 
نْ سول اس صلى ١‏ 
م عليه وسلّم 


يخزّن المكا ا 

ل ْ مما يمنيهم . وَيوْلفهم 
7 إئ م 25 
يلكرم' كريم كثل قوم , ويولّيه عليهم . 


0 النّاس ويحختر س' منهم ن غير [ 

٠ 0 ْ :‏ من غير آر 

1 6 أحد مشر ه وخلقة” و 0 

صحابه' . ويسأل' النتاس عمًا فى 1 

| و الناس . 

يحسكن استن ويهيقةه ٠‏ روب " 1 
91 ل لذ 2 . 3 9 | 

| 9 من غير 5 1 و2 .لوست 

أن ينفكلوا أو يمّلثوا:. له 


لكل حال عنده' عتاد' (7) . لا يقصكر عن 


صلى الله عليه 





١ 
. اي علي بن ابي طالب‎ : 00 0 


19م 


(ك5ق) 


صلى الله عليه 
وسسسلكم 


: لا يوطن‎ )١( 


الحدق ولا يجاوزه” الى غيره . النّذين يالونه' 
من النثّاس خيارّهم . وأفضلهم عنده” أعمثهم 
نصيحة , وأعظمئلهم عنده' منزلة أحستتلهم 
مواساة وموازرة : 

مالكه ع مييلطة عدا سيت تيد 

فقال ل ا 
لا يجلس” ولايقوم الاتحييق كس 
يون( الما ويتنهنى عن ,ايطانها ا 
ويأمشرا سذلك . وسلي كل جللسات 
0 عالت أذ ناوي لعا 
صابره حتثّى يكون هو المنصرف” عنلة . 
من شاله هاج يدب إل بها . أر بميسور 
من القول:» وقد وسم الكباين يسطه"” 
وخلللقه' . قصار لهم أبأ . وصاروا عنده' في 
الحق سواء . مجلسئه' مجلس' حلم . وحياء . 
وصلئز وأمانة . لا تلرفع فيه الأصوات' . ولا 
تلؤبّن'(0) فيه الحلرم' . ولا تنشى(©) فلتاثة 
أي لا يجعل لنفسه مرطنا ومكانا معيناً في المجالس . 


(!) لا تؤبن فيه العرم : أي لا تذكر بسوه . 


0) لا تلسنثى : 


من النثاء ضد الثناء أي لا تذكر ولا تشاع . 


0 


وهذه الكلمة من غير الروايتين ‏ يتعاطفون 
بالتقوى متواضعين » يلوقثرون فيه الكبير , 
ويرحّمُون الصغير ء ويرفّدون(0 ذا الحاجة , 
ويرحملون الفريب . 

فسألتله' : عن سيرته صلى الله عليه وسلكم 
في جللسائه . 

فقال : كان رسولٌ الله صلى الل عليه وسلم 
دائم البشر سهلٌ الخللق , ليكن الجانب » ليس 
بفظ” ولا فغليظٍ ٠‏ ولا سختابرم) ولا 
فَحّاش . ولا عياب , ولا مدّاح . 

يتفافل' عما لا يشتّهي , ولا يلؤيس”' 
سدة 

يو حو لوحتيل خكلاة الرياو 
والاكثار' وما لا يعنيه . وترك النثّاس من 
فلات كسا لايد اجدلات ولا مدهب 
زلا طلسن فتورتة ولا نعلت إلا فيا يجار 
وا 

إذا تكلتّعَ أطرق جلساؤه كأن على 
)١(‏ يرفدون : يعينون ويغيثون . 

() وهي بعنى صخاب . 


رصم 


بنذ 


0 





أحوال صحابته رؤّوسهما لطكير . واذا متك 3 تككّموا ,2 
ملى ات عليه لا يتنازعلون” عنده الحديث . من تكلم 
وس كم 
عنده أنصتلوا له حتى يفوّغ . حديثلهم حديثا 
وم ٠.‏ يضحّك” ممنّا يضحكلون مته' « 


ويتعجّب' يمنا يتعجبون منهة” . ويصيسر 


للغريب على الجفوة في المنطق . 
ويقول 0 « اذا رأيتكم صاحب” الحاجةٍ 
يطللبئها فأرفدوه(١)‏ "0 . 
ولا يطلب” الكتساء الا من مكافىء ولا 
يقطع على أحد حديثه' حك يتسوزة فشلنةه 
بانتهاء أو قيام . هنا انتهى حديث سفيان 
ابن وكيع. 
ف اوم وزاد الآخر(م) :قلت ؟ كيف كان سكوتله 
ار 0 
والحذر ‏ والتتّقدير والتفكير . 


. فارفدوه : أي أعطوه بعض كفايته أو أعينوه‎ )١( 


(1) بسند المصنف من طريسق أبي علي الحافظ ابن سسكرة منتهياً إلى الحسن بن علي 
راوياً عن أخيه العسين رضي اله عتهما 


[ففضنلة 


74) 


ناكا سي ان لبور لك 
والاستماع بين النئّاس ند 


د ا 


الود اسم ده 


وجلميع القع ادن الا : أخذه 
بالحسن ليلقتدى به . 


وتوف تقح لخي به 
واجتهاد الر أي بما أصلح أمته . 


والقيام لهم يما جمع لهم من أمر الدنيا 
والآخرة . 


عاد عاو جاو 
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[لهنا 





أخي القارىء : 

باثر انتهاتك من قراءة هذه الشتمائل ثل الكسريمة ٠‏ وقد فاض تورها 
في قلبك . وانتثرت هدايتئها في عَّلك ٠‏ وبعثت فيك سر الطثمانينة , 
كما انتتزعت من نفسيك الاهواء والانعرافات .. يطيب' لك" ان ترقى 
بفؤادك الى سلمو الطتهر ٠‏ ونقاء الصئلة . مرددا مع" من تصفيهم 
المودة ٠‏ وتطار حلهلم الاخلاص دعوائرٍ خالصة , ارت عن لسان حبييك 
الملصطقى صلى الل عليه وسلم . .. قهلم اخي العبيب : أدع” زوحك” 
وأولادك” في مجلس عطست يعبق' يشتذى الإيسان ويضيء' بشلساع 
الهداية . وردد وإياهم : 


سلبحانتك اللتهلم وبحمدك أمرتنا بالدعاء . ووعدتنا بالاستجابة . 
فلك الحمد' يا ربّنا لما ينبفي لجلال وجهك ولعظيم سالطتانك . 


يا رينا لك" وجّهت وجهي »2 ٠‏ فاقبل الي بوجهك الكريم ٠‏ واستوبلني 
بمحضٍ عجو وكرمك” ٠‏ وانت ضاحك' ' الوت 2» وراض عني . 


( لا .اله إلا نت : سلبحانتك اني كلنت' من الظتالمين ) . 


لا إله لا اش , واستغقر' اك دنسي وللمنؤمنين والمؤمناتٍ عدد” 
خلقه . ورمع نفسة ‏ وزنة عرشو , ٠‏ ومداد كلماته . 


ياواسع المخفرة يا مكار يا شاف الذنب ٠‏ يا قابل التتوب » 
اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين” يوم يقوم' الحساب' . 
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رصم 





اللتهلم انثي اعلوذ' بنور قدّسك” وعظمة طهارتك” ٠‏ وبركة 
جلالك” ٠‏ من كل آفة وعاهة ومن طوارق اليل والنتهسار إلا طارقة 
يتطلق بخيير . 

يا رحمن' انت” غياثي فيك" اغوث' 2 وانت ملاني فبك اللوذ' « 
وانت عياني فبك" أعلوذ' , يامن ذلت لنه” رقاب' الجبابرة , وخضعت 
لَه اعناق' الفراعنة . أعوذ”' بك من خزيك وكشف سترك »2 ومن 
نسيان ذكرك ٠‏ والانصراف عن شكرك ٠‏ أنا في حرزك ليلي 
ونتهاري ٠‏ ونومي وقسراري ٠‏ وظعني وأسفاري . ذكرك شعاري , 
وثناؤك دثاري » لاراله إلا أنت” تعظيمة لوجهك ٠‏ وتكريمة لسبعاتيك » 
أجرني من خزيك » ومن ثشر عبتادك » واضرب علي سرادقات حبفظك , 
وادخلني في حفظ عنايتك , وعلد لي بخر منك ١‏ يا أرحم” الراحمين 
ياذا الجلال والإكرام . 

سسبحانتك اللتهلم وبعمدك , قولك الحعق , ولك" الملك' , انثما 
أمر'ك” اذا أردت شيئًاً أن تقلول له' كن فيكون' . 

سلبحانتك” ببيتدك ملكلوت كل شيء ٠‏ يداك مبسوطتان تنفق' كيف 
تشاء' . تختضشن برحمتك من تشاء' وأنت ذو الفضل العظيم . 

ياباسط” اليدين بالمسطايا . يا ذا الفضل العفليم 2» » يا ذا الجود 
والكرم يا حنتان” يا منّان' يا رب يا رحمن”' » يا ملستمان يا كريم 
يا ذا الجلال والإكرام ٠‏ أنت” ربثنا الأكرم ذو الجلال والاكرام 
أعطنا من خير ما أعطليت” نبيّنا سمدّنا محمتدا عطاء تلحبته وترضاه' 
وانت” ضاحك' ' الينا ء وراض عنسًا عتطاءٌ عفليمآ عنطاءً غير ممنون ٠‏ 
عطاء ما لَه" من تقار ء عطاءً أنت- له' أهل'"” إنّك أهل التثموى وأهل' 
المففرة ) يا أرحتم الراحمين . 


00 


١, 


١7 


لف 


الفرس 
الموضوعات 


في تكميل الله تعالى ‏ له المحاسن ختلقا وخللْعَا وقراته جميع الفضائل الدينية 
والدنيوية فيه نسقا . 


مقدمة الباب الثاني : 
خصال الجمال والكمال في البشر ‏ الضروري ماليس فيه اختيار ‏ المكتسبة : 
ما تقرب الى الله 2 وللانسان فيها اختيار ‏ لا بد للإخلاق المكتنسبة من أصول . 


الفصل الأول : 
يعظم الانسان بقليل من هذه الغصال ‏ اجتماع خصال الكمال والجلال في. 
معمد صلى الله عليه وسلم ‏ لا يحيط بصفاته الا مائعها . 


الفصل الثاني : 
صفاته الخلقية صلى الله عليه وسلم .. حاز جميع خصال الكمال الضروري 
الصورة وجمالها الرواة ‏ صفاته الخللقية ‏ نور وجهه كالشمس 
والقمر ‏ وصف علي رضي الله عنه له . 


الفصل الثالث : 

نظافته صلى الله عليه وسلم .. تمم الله نظافة جسده بنظافة الشرع ‏ طيب 
رائعة يده صلى الله عليه وسلم كانو! يمزجون طيبهم بعرقه صلى الله عليه 
وسلم ‏ صلى الله عليك ياسيدي يارسول الله طبت حيا وميتا -. ذكر من موب 
دمه صلى الله عليه وسلم . 


الفصل الرابع : 

وفور عمله وفصاحة لسانه وقوة حواسه صلى الله عليه وسلم .. 

كان صلى الله عليه وسلم أعقل الناس ‏ عقول الناس كعية رمل في جنب 

عقله صلى اله عليه وسلم ‏ يرى من خلفه كما يرى من أمامه ‏ رؤيته. 
الملائكة والشياطين ‏ رفع النجاشي له ورؤيته بيت المقدس والكمبة - صرع 
ركانة ل سرعة مشيه صلى الله عليه وسلم ‏ ضحكه كان تبسما ‏ مشسيه 
كان تقلعا . 
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الصفعة الموضوعات 

الفصل الخلمس : 

فصلحة لساته وبلاغته صلى الله عليه وسلم ... 

يخاطب كل أمة بلسانها .. كلامه مع ذي المشعار الهمداني وغيره من أمراء 
حضرموت ‏ كتابه الى همدان ‏ قوله لنهد ‏ كتابه لوائل بن حجر حعديث 
عطية السعدي ‏ حديث العاميي ‏ كلامه المعتاد . نماذج من بلاغته وفصاحته 
وجوامع كلمه صلى الله عليه وسهم ‏ يعض تعائه صلى الله عليه وسلم ‏ 
أساليب جديدة ‏ سر فصاحته ‏ جمع في كلامه جزالة البادية ورونق الحاضرة 
امداد الوحي له . وصف أم معبد لمنطقه . 


الفصل السادس : 
شق نسبه وكرم بلده ومنشئه صبى الله عليه وسلم ... 

نخبة بني هاشم مكة وكرمها ‏ خير القرون قرن النبي صبى الله عليه وسلم 
خيرهم أدسا وخيرهم بيت . 


الفصل السابع : 

حالته صلى الله عليه وسلم في الضروريات 3 

ما يمتدح بقلقته ‏ كثرة الآكل دلبل على النهم والعرص ‏ قنته دليل على 
القناعة ‏ كثرة الذوم دليل على الفسولمة ‏ الشاهد على هذا اخذ بالإأقل 
منها - البطن شر وعاء يملا كثرة النوم من كثرة الطهام والشراب ‏ من 
نام كثيرا لخسر كثيرا ‏ لم يمتلىء جوفه شبعا ‏ لا يسال الطهام ‏ إعتراض 
بعديث بريرة ل الجواب عنه ‏ الاتكاء هو التمكن للاكل ‏ نومه كان تقليلا ‏ 
المدرم على الجانب الايمن وحكمته . 


الملفصل الثامن : 

زواجه صلى الله عليه وسلي وما يتعلق يه . 

النكاح دليل الكمال والصحة ‏ عملا ب شرعآا ب النهمي عن التبتل ‏ لا يقدح 
الزواج في الزهد . اعتراضص ‏ يحيى الحصور ‏ تبتل عيسى عليه السلام - 
جولب الاعتراضص ‏ العصور هو المعحصوم من الذئنوب ‏ فضيلة زائدة .. لم 
تشغله كثرتهن عن عبادة ربه بل زادته عبادة ‏ حبه للنسماء والطيب ليس 
لدنياه بل لآخرتنه ‏ الجاه .. آفات الجاه ‏ مكاتته في القلوب قبل النبوة - 
هيبته في قلوب الناظرين اليه ٠‏ 
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الموضوعات 

الفصل التاسع : 

ما يتعلق بافال والمتاع ... 

العامة تعظم صاحب المال ‏ ليس المال فضيلة ينقسه ولكن يما يشترى به 
من المعمنة ‏ المال بالحرص والبخل كالعدم ‏ البغيل خازن مال غيره ‏ المنفق 
مليء ‏ ما أوتيه صلى الله عليه وسلم من أوال الارض ‏ لم يمسيك منه 
درهمً ‏ راحته بالنفقة ‏ زهده فيما سوى الضروري من نفقته ومليمسه 
ومسكنه ‏ المباهاة بالملايس ليست من حصال انشرق ‏ الحعموذ تقاوة الثوب 
وكونه لبس مثله . 


الفصل العاثر : 

الأخلاق العميدة ... 

النصال التى اتفق العقلاء على مدح صاحيها ‏ ثناء الشوع عليها ‏ تعريف 
'حسسن الخللق ‏ كان خللقه صلى الله عليه وسلم القرآن ‏ 'بعئت لاتمم مكارم 
الأخلاق ‏ ليست اخلاقه باكتساب . 


الفصل الحادى عشر : 
الفقسل لل 
العمل فروعح العقل ‏ من علومه ب نبي أمىي ب بحسب عقله كانت ممارقه 
صل الله عليه وسلم . 


الفصل الثاني عشر : 

العلم والاحتمال والدفو ... 

الفرق بين هذه الالفاظ ‏ العلم ‏ الاحتمال ‏ الصبر ‏ العقو ‏ لا يزيد مع 
كثرة الاذى الا صبرً ‏ كان أبعد النتاس من الاثر ‏ لم يُبعث لعثانا - 
غورث بن العارث ومعاولة اغتياله صلى الله عليه وسلم ‏ خم التاس ‏ عفوه 
عن اليهودية التي أرادت قتله ‏ صبره على المنافقين ‏ صبره على جفوة الأعراب 
وغلطتهم ‏ كان لا ينتصى لنفسيه بل لله عز وجل حلمه مع من آراد قتله - 
حلمه على من اغلظ له بالقول ‏ من علامات نيوته صلى الله عليه وسلم انه 
يسبق حلمه غضيه ١‏ وأنه لا تزيده شدة الجهل الا حلما ‏ موقفه من قريش 
بعد أن امكته الله منهم . موقفه من أبي سفيان بعد أن تمكن منه . 
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الموضوعات 
الفصل الثالث عشر : 
الجود والكرم .6 
التفريق بين معاني الجود والكرم والسماحة ‏ الكرم ‏ السماحة ‏ السخاء 
ما ملل عن شيء فقال لا كان أجود الناس , وأجود ما يكون في رمضان 
يعطي عطاء من لا يخشى فاقة ‏ الفاية في السخاء ‏ كان لا يدخر شيئًا لقد 
صل الله عليه وسلم . 


الفصل الرابع عشر : 

الشجاعة والنجدة ... 

تعريف الشجاعة ‏ النجدة ‏ شجاعته يوم حنين يعتمي الشجعان يه عند 
اشتداد الحرب ‏ كان أول مستيرىء لمخبر عند الفزع ‏ كان أول من يضرب 
عند الهجوم ‏ قتل 'أبي بن خلف يوم 'آحفد ‏ شى الناصس من قتله نبي . 


الفصل الخامس عشر : 

العياء والاغضضاء ... 

تعريف العياء ‏ الاغضاء . كان صلى الله عليه وسلم يعرض يما يكره ‏ 
وصفه بذلك في التوراة . 


القصل السادس عشر : 

احسن العشرة والادب ويسط الخللق ... 

وصف علي له لا يطوي عن أحد بشره ‏ وصف ابن أبي هالة له صلى الله 
عليه وسلم ‏ يقبل الهدية مهما حقرت ويكاقيء عليها ‏ وصف الخادم 
أنس لسيده اهتمامه بامور التاس ‏ اكرام الناس ياخلاق ويشاشة ‏ كان 
آكثر الناص تيسماً ‏ خدم المدينة ياتون بالماء ليتبركوا - 


الفصل السابع عشر : 
الشفقة والرحمة ... 

أعطاه الله اسمين من أسمائه ‏ عطاؤء يمعو البفضاء ‏ شفقته على امهب 
رحمته ‏ ُعَقته على الكقار وطمعه في ايمان ذرياتهم ‏ ينصح الناسبالرفق. 
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الموضوعات 
الفصل الثامن عشر : 
الوفاء وحنسن العهد وصلة الرحم ... 


حخين وفائه ب حنسن العهد في الايمان ‏ صلته الرحم ‏ ان لهم رحماً ب 
حخسن مهقابلته للاحسان ‏ يره بمرضعتهة . 


الفصل التاسع عشر : 

التواضع.. 

كان أشد الناس تواضعا ‏ اختار أن يكون نبي عبد لا تقوموا كما يقوم 
الأعاجم ‏ انما أنا عبد يركب الحمار ‏ حج عليه الصلاة والسلام على رحل 
رث ل تواضعه عند الفتح ‏ قيامه صلى الله عليه وسلم باعمال البيت . 


الفصل العشرون : 

العدل والاأمانة والعفة وصدق اللهجة ... 

أعداؤه يعترفون له بذلك ‏ تحكيمه في الجاهلية لرفع العجر ‏ لا يكفيونه 
ولكن يكذيون يما جاء به هرقل يسال عن صدقه ‏ أصدقكم حديثا ‏ كان 
يختار أيسر الأمرين مالم يكن اثما ‏ تجزىء أوقاته ‏ بلفوا حاجة صن 
لا يستطيع ابلاغي ٠‏ 


الفصل العادي والعشرون : 

الوقار والصمت والتؤدة والمروءة وحلسين الهدي ... 

كان أوثفر الناس في مجلسه ‏ أكثر جلوسه معتبيا . كان كثير السكوت ب 
ضعكه التبسم ‏ كان سكوته على أربع حالات ‏ كلامه ‏ ما حبب اليه من 
الذنيا ‏ استعماله خصال الفطرة . 


المفصل الثاني والعشرون : 

الزهد في الدنيا. 

توفي ودرعه مرهونة عند يهودي في نققة عياله ‏ ما شبع رسول الله صيلى الله 
عليه وسلم ثلاثة أيام تباعا ‏ أجوع يوم وأشيع يوما ‏ الدنيا دار من لا دار 
له عدد من الروايات في قوته وقوت أهله ‏ فراشه أدم حشوه ليف - 
وطاته منعتني الليلة صلاتي ٠.‏ 


الصفحة 
احليل 
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الموضوعات 
الفصل الثالث والمشرون : 
الخوق من الله والطاعة اله وشدة العبادة .. 
صلته بريه على قير علمه به قام حتى تورمت قدنماه ‏ أفلا اكون عبدا 
شكورا ‏ صلاته صلى الله عليه وسلم في الليل . 


القصل الرايع والعشرون : 

حديث الحسسن عن ابن ابي هالة في جمع ( الشمائل ) . 

وجهه صلى الله عليه وسلم ‏ طولة صلى الله عليه وسلم ‏ شعره صل الله 
عليه وسلم - لونه ‏ وجهه ‏ حواجبه ‏ آنقه - لحيتة ‏ عيناء ‏ اخداء ب 
فمه واسناته ‏ عنقه ‏ خلقه صلى الله عليية وسلم ‏ مشية ب خشوعةه ب 
منطقه - خلللقه ‏ غضبه ‏ اشاراته ‏ ضعكه . تخوله ب تقسيم وقته ب 
مخرجه ‏ مجلسه صلى الله عليه وسلم ‏ سيرته في جلسائه ‏ احوال صعابته 
عتده ‏ أنواع سكوته صلى الله عليه وسلم . 


بيان الخطأ والصواب 
في الجزء الأول من 
كتاب تهذيب الشفا 
أخي القارىء : 
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